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Abstract
Objective: The purpose of this study is to explore the extent to which 
that Kuwaiti university youth, adhere to the curfew and home isolation 
to limit the spread of the emerging Coronavirus disease (Covid-19). 
Methods: The study used social survey, descriptive analysis, and 
regression model to analyze data by using a random sample of 450 male 
and female students enrolled at Kuwait University. The study explained 
the relationship between several factors (seven) used as independent 
variables and the level of adherence to curfew as a dependent variable 
in light of the Social Exchange Theory and Maslow’s Hierarchy of 
Needs. Results: Findings showed a statistically significant relationship 
between the dependent variable and six out of the seven independent 
variables.It has been found that individuals with high perceptions of 
the disease risk, high respect to social norms and laws, high awareness 
of the nature of the disease, and high trust in medical providers and 
the law implementation process, were more likely to adhere to curfew 
protocols. It has also been found that females were more likely to 
adhere to curfew protocols than males. Furthermore, results indicated 
that individuals who used to involve in physical activities were less 
likely to adhere to curfew conditions. Conclusion: Findings indicated 
that the majority of students were fully aware of Covid-19 risk and 
knowledgeable of its occurrence. Additionally, adherence to curfew 
protocols was influenced by perceptions of the disease risk and other 
factors in accordance with the theoretical framework of the study. 
Keywords: Emerging Coronavirus Disease (Covid-19), Adherence to 
Curfew Protocols, Social Exchange Theory, Maslow’s Hierarchy of 
Needs, Kuwaiti Youth.
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العوامل المؤثرة في التزام الشباب الكويتي بقوانين الحظر 
)Covid -19( للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

 حسين محمد الفضلي)*(1
فهد عبدالرحمن الناصر)**(2

ملخص
الشــباب الجامعــي فــي  التــزام  إلــى معرفــة مــدى  الدراســة  هــدف الدراســة: هدفــت 
الكويــت بقوانيــن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي للحــد مــن انتشــار مــرض فيــروس 
المســح  منهــج  الدراســة  اســتخدمت  المنهجيــة:  )كوفيــد–19(.  المســتجد  كورنــا 
الاجتماعــي والأســلوب الوصفــي ومعادلــة الانحــدار فــي تحليل البيانــات، وذلك بالاعتماد 
علــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن 450 طالبــاً وطالبــة مــن جامعــة الكويــت. تضمنــت 
الدراســة مجموعــة مــن المتغيــرات المســتقلة، وعددهــا ســبعة متغيــرات لتفســير درجــة 
 الالتــزام بقوانيــن الحظــر كمتغيــر تابــع، وذلــك فــي ضــوء نظريــة التبــادل الاجتماعــي
كإطــار  الإنســانية  للاحتياجــات   Maslow ماســلو  وهــرم   Social Exchange Theory  
نظــري. النتائــج: خرجــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج التــي أكــدت وجــود علاقــة ذات 
دلالات إحصائيــة بيــن ســتة مــن المتغيــرات المســتقلة الســبعة وبيــن المتغيــر التابــع. 
فكلمــا زاد إدراك أفــراد العينــة بخطــورة المــرض، وزاد قبولهــم لقيــم المجتمــع وأعرافــه 
واحتــرام القانــون، وزاد وعيهــم بطبيعــة المــرض، وزادت لديهــم الثقــة بــأداء الجهــاز 
الطبــي وأداء الحكومــة بتنفيــذ القانــون - زادت درجــة الالتــزام بقوانيــن الحظــر. ووجدت 
الدراســة أيضــاً فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الذكــور والإنــاث وبيــن مــن يمــارس 
الرياضــة ومــن لــم يمارســها فــي قضيــة الالتــزام بالحظــر؛ إذ إن الإنــاث أكثــر التزامــاً 
بقوانيــن الحظــر مــن الذكــور، كمــا أن مــن اعتــاد علــى ممارســة الرياضــة اليوميــة أقــل 
التزامــاً بقوانيــن الحظــر. الخلاصــة: أبــدى أغلــب أفــراد العينــة المدروســة وعيــاً كبيــراً 
بطبيعــة مــرض كوفيــد- 19 وكيفيــة حدوثــه. كمــا أظهــرت الدراســة أن الالتــزام بقوانيــن 
الحظــر يتأثــر بمــدى إدراك الأفــراد لخطــورة المــرض وعوامــل أخــرى انســجاماً مــع 

الإطــار النظــري للدراســة.
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المصطلحــات الأساســية: مــرض فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19(، الالتــزام 
النفســية،  للاحتياجــات  ماســلو  هــرم  الاجتماعــي،  التبــادل  نظريــة  الحظــر،  بقوانيــن 

الجامعــي.  الشــباب 

مقدمة:
بنــاء علــى مــا بينتــه تقاريــر منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( بخصــوص مــرض 
فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19(، فهــو مــرض مُعْــدٍ يســببه آخر فيروس تم اكتشــافه 
مــن ســالة فيروســات كورونــا. ولــم يكــن هنــاك أي علــم بوجــود هــذا الفيــروس الجديد قبل 
بــدء تفشــيه فــي مدينــة ووهــان الصينيــة فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2019. وقــد تحــوّل 
 World Health Organization,( كوفيــد- 19 إلــى جائحــة تؤثــر علــى العديد مــن بلدان العالــم
2020(. وتتمثل الأعراض الأكثر شــيوعاً لمرض كوفيد- 19 في ‏الحمى والإرهاق والســعال 

الجــاف واضطرابــات فــي الجهــاز التنفســي، وهــو ينتقــل بيــن البشــر عــن طريــق الملامســة 
أو نتيجــة قلــة التباعــد فيمــا بينهــم. وقــد يصــاب بعــض النــاس بالعــدوى دون أن يشــعروا إلا 
‏بأعــراض خفيفــة جــداً. وقــد شــكل هــذا الواقع الصحــي الجديد تحدياً كبيــراً لاقتصاديات 
العالــم بشــكل عــام وللمنظومــة الصحيــة بشــكل خــاص؛ حيــث إن المــرض بدأ ينتشــر بشــكل 
متســارع علــى المســتوى العالمــي؛ إذ بلــغ عــدد الإصابــات بالمرض حتى 12 ســبتمبر 2020 
مــا يقــارب 28 مليــون إصابــة و699 ألــف حالــة وفــاة، غالبــاً مــا تكــون بيــن كبــار الســن، 
مــع 20 مليونــاً و611 ألــف حالــة استشــفاء. وقــد تفشــى المــرض بعــد الصيــن فــي الــدول 
الصناعيــة؛ كالولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وإســبانيا، ثــم انتشــر لاحقــاً 
فــي دول الشــرق الأوســط وشــبه القــارة الهنديــة ودول أمريــكا اللاتينيــة وبعــض الــدول 
الإفريقيــة، بدرجــات متفاوتــة )Worldometer, September 12, 2020(. ونتيجــة لعــدم وجــود 
عــاج أو لقــاح لمحاربــة هــذا الوبــاء حتــى الآن لجــأت دول العالــم، ومنــذ بدايــة الأزمــة إلــى 
ســن قوانيــن لحظــر التجــول والحظــر المنزلــي كأســلوب وقائــي للحــد مــن انتشــار المــرض. 
وســارت وتيــرة الالتــزام بقوانيــن الحظــر بمســارات متفاوتــة بيــن شــعوب العالــم بيــن النجــاح 
والفشــل؛ وذلــك نتيجــة اختــاف الثقافــات مــن جهــة ومــدى صرامــة تطبيــق الــدول لهــذه 

القوانيــن واســتجابة مواطنيهــا لهــا مــن جهــة أخــرى.

وتعتبــر دولــة الكويــت حديثــة عهــد بقضايــا حظــر التجــول والحجــر الصحــي للوقايــة 
مــن الأمــراض الســارية، وإن كان الحجــر الصحــي موجــوداً فــي أوائــل القــرن الماضــي مــع 
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بدايــة تكويــن الدولــة الحديثــة ولكــن بشــكل محــدود جــداً. وتأريخــاً لهــذه الحقبــة فقــد دوّن 
خالــد الجــار الله فــي كتابــه "دوا خانــه: دراســة توثيقيــة فــي تاريــخ الكويــت الصحــي مــن 
خــال دفاتــر عبدالإلــه القناعــي، 2005" وصفــه للوضــع الصحــي فــي الكويــت فــي مطلــع 
القــرن العشــرين قائــاً: "إن الكويــت كانــت فــي مطلــع القــرن العشــرين تتمتــع إجمــالاً بحالــة 
صحيــة جيــدة مقارنــة بباقــي مــدن المناطــق المجــاورة وأقاليمهــا التــي كانــت تعصــف بهــا 
الأمــراض والأوبئــة؛ مثــل الطاعــون والكوليــرا والملاريــا ومــرض الجــدري الــذي كان شــائعاً 
فــي مــدن الصحــراء وباديتهــا، وكان يــودي بــأرواح الكثيريــن مــن أبنــاء الخليــج والجزيــرة 
العربيــة )الجــار الله، 2005: 17(. وفــي كتابــه "تاريــخ الخدمــات الصحيــة فــي الكويــت 
مــن النشــأة حتــى الاســتقلال، 1996(" أشــار الجــار الله إلــى أن "الكويــت قديمــاً كانــت 
عرضــة للأوبئــة الوافــدة والأمــراض المنقولــة إليهــا خاصــة مــن البحــر؛ نظــراً لموقعهــا 
علــى الخليــج... وأنهــا لــم تعــرف الحجــر الصحــي إلا فــي مطلــع القــرن العشــرين عندمــا 
جعلــه البريطانيــون إجــراء إجباريــاً عــام 1904م" )الجــار الله، 47:1996(. وكانــت إجــراءات 
الحجــر وقتهــا شــكلية وتحــت إشــراف طبيــب المفوضيــة مــن عــام 1904 حتــى منتصــف 
القــرن العشــرين، حينمــا تســلمت الحكومــة عــام 1951 مســؤولية الإشــراف علــى الحجــر 
الصحــي والطــب الوقائــي بشــكل عــام فــي البــاد.  وهــذا الوصــف التاريخــي يتعلــق بالحجر 
الصحــي المحــدود فــي زمــان وبيئــة اجتماعيــة صغيــرة وبعــدد ســكان قليــل وحركــة تنقــل 
محــدودة. أمــا حظــر التجــول والحظــر المنزلــي وقوانينــه اليــوم، فقــد أخــذ بعــداً مختلفــاً 
ينســجم وطبيعــة المــرض والتغيــر الاجتماعــي والاقتصــادي وتطــور المواصــات الحديثــة 
والتنقــل مــن البــاد وإليهــا، بالإضافــة إلــى التطــور التكنولوجــي؛ ممــا يســتدعي وضعــاً 

مختلفــاً عمــا كانــت عليــه الكويــت فــي القــرن الماضــي.

وفيمــا يتعلــق بجائحــة كورونــا، فقــد تأثــرت الكويــت كغيرهــا مــن دول العالــم بهــذا 
الوبــاء، وقــد ســجلت وزارة الصحــة أول ثــاث حــالات إصابــة بفيــروس كورونــا يــوم 24 
فبرايــر 2020، تعــود لأشــخاص عائديــن مــن رحــات ســياحية ودينيــة فــي الجمهوريــة 
الإســامية الإيرانيــة. وقــد توقفــت علــى إثرهــا مؤسســات الدولــة والمــدارس والمعاهــد 
التعليميــة والجامعــات وكثيــر مــن مؤسســات القطــاع الخــاص. وزادت حــالات الإصابــة 
تدريجيــا؛ً ممــا حــدا بالحكومــة الكويتيــة بوضــع القادميــن مــن خــارج الكويــت تحــت الحجــر 
المؤسســي أو المنزلــي الإجبــاري. وتــم بعــد ذلــك إغــاق جميــع منافــذ الدولــة، وإجــاء 
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المواطنيــن الكويتييــن فــي الخــارج، وفــرض حظــر التجــول الجزئــي والكلــي وعــزل بعــض 
المناطــق ذات الكثافــة الســكانية مــن الوافديــن )وزارة الصحــة، 2020(.

وكإســتراتيجية وقائيــة للحــد مــن انتشــار مــرض كورونــا بــدأ أول حظــر جزئــي فــي 
الكويــت يــوم 22 مــارس 2020 مــن الســاعة الخامســة مســاء حتــى الرابعــة صباحــاً. وكان 
أغلــب الحــالات المصابــة فــي هــذه المرحلــة من الوافدين ومن جنســيات معينة؛ كالجنســية 
الهنديــة والمصريــة والبنغاليــة. تــم بعدهــا فــرض حظــر شــامل للتجــول فــي جميــع أنحــاء 
البــاد مــن يــوم 10 مايــو 2020 حتــى 30 مايــو 2020. ومــع بدايــة 31 مايــو 2020 عــاد 
الحظــر الجزئــي بخطــة تدريجيــة للحيــاة الطبيعيــة بخمــس مراحــل للتعامــل مــع الوبــاء، 
تمتــد كل منهــا ثلاثــة أســابيع، وتنقســم مــن الأشــد إلــى الأقــل تشــددا؛ً مــن حيــث عــدد 
ســاعات العمــل مــع اســتمرار العــزل لبعــض المناطــق المأهولــة -غالبــاً- بالوافدين كمنطقة 
جليــب الشــيوخ والمهبولــة والفروانيــة وخيطــان وميــدان حولــي. ونتيجــة تزايــد حــالات 
الإصابــة بكوفيــد- 19 قــررت وزارة الداخليــة عقوبــة المخالفيــن وفــق المــادة 15 مــن قانــون 
الدفــاع المدنــي، التــي تجــرم مخالفــة تطبيــق الحظــر بعقوبــة كبيــرة تصل إلى ثلاث ســنوات 
ســجناً وغرامــة  10 الآف دينــار كويتــي )وكالــة الأنبــاء الكويتيــة - كونــا – 22/ 3/ 2020(.  
ونتيجــة لآثــار الحظــر الســلبية علــى الاقتصــاد وإدارات الدولــة وتعطــل مصالــح النــاس 
بــدأت الحكومــة بتخفيــف إجــراءات الحظــر تدريجيــاً مــع ســريان الحظــر الجزئــي إلا أن 
عــدد الإصابــات لــم ينخفــض كمــا كان مخططــاً لــه بــل زاد بشــكل ملحــوظ بيــن المواطنيــن 
الكويتييــن، وفاقــت معــدلات الإصابــة عندهــم أعــداد الوافديــن فــي أول الأزمــة؛ حيــث 
عــاد الكويتيــون لممارســة حياتهــم الاجتماعيــة تدريجيــاً. وبهــذا فــإن معــدلات الإصابــة 
جــاءت بشــكل متذبــذب لا يعكــس تحســناً ملموســاً منــذ بدايــة الأزمــة حتــى تاريخــه )شــكل 
1(. وقــد بلــغ إجمالــي عــدد حــالات الإصابــة فــي الكويــت منــذ بدايــة اكتشــاف الوبــاء إلــى 
93.475 مصابــاً، بالإضافةإلــى أنــه تــم تســجيل 557 حالــة وفــاة مــع 83.660 حالــة شــفاء 

 .)Worldometer, September, 12, 2020(
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    شكل 1: 
   تطور إصابات كورونا في الكويت

المصدر: Worldometer, September12, 2020، وزارة الصحة العامة، الكويت.

الهدف من الدراسة وأهميتها:
نظــراً لانعــدام علاجــات ناجعــة أو لقــاح لهــذا الفيــروس ورهــان الحكومــة الكويتيــة 
علــى نجــاح إجــراءات حظرالتجــول والحظــر المنزلــي، فــإن معدلات الإصابة خلال الأشــهر 
الســتة الماضيــة كانــت متذبذبــة صعــوداً ونــزولا؛ً ممــا عكس إشــكالية في التــزام المواطنين 
وغيرهــم بقوانيــن الحظــر. وباســتخدام عينــة عشــوائية مــن 450 طالبــاً وطالبــة مــن جامعــة 
الكويــت، وتحــاول هــذه الدراســة معرفــة مــدى التــزام الشــباب الجامعــي بقوانيــن حظــر 
التجــول أو الحظــر المنزلــي والتركيــز علــى الأســباب الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تؤثــر 
علــى درجــة الالتــزام؛ وذلــك للحــد مــن انتشــار فيــروس  كورونــا. وتكمــن أهميــة الدراســة 
بكونهــا إضافــة معرفيــة رائــدة فــي هــذا المجال،ســواء فــي الكويــت أو فــي العالــم العربــي؛ 
وذلــك لقلــة الدراســات العلميــة حــول قضايــا الحظــر وقوانينــه والالتــزام بهــا حيــن انتشــار 
الأوبئــة، بالإضافــة إلــى أهميــة عينــة الدراســة التــي ركــزت علــى قطــاع الشــباب الجامعــي، 
الــذي عــادة مــا يكــون أكثــر نشــاطاً ودافعيــة للخــروج مــن المنــازل وحــب البعــض للمغامــرة 
المخاطــر  فــي مواجهــة  بالقــوة  لديهــم  أو حتــى مشــاعر الإحســاس  القانــون  أو تحــدي 
والأمــراض والإقبــال علــى كل مــا هــو ممنــوع؛ ممــا يجعــل التزامهــم بقوانيــن الحظــر مؤشــراً 
لدرجــة وعيهــم بمخاطــر هــذا المــرض وتبعاتــه، ســواء علــى ســامتهم الشــخصية أوســامة 

مجتمعهــم بشــكل عــام. 

كمــا أن أهميــة الدراســة تمتــد إلــى متخــذي القــرار وصنــاع السياســة عنــد اتخــاد 
التربوييــن  تزويــد  فــي  الدراســة  تســهم  قــد  وبهــذا  التجــول،  وعــدم  الحظــر  قــرارات 
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والمؤسســات الأكاديميــة بمــا يمكــن مراعاتــه عنــد اتخــاذ قــرارات علــى مســتوى الشــباب 
الجامعييــن. والطلبــة 

تساؤلات الدراسة:
تثُيــر مُشــكلة الدراســة بعــض التســاؤلات الجوهريــة، محاولــة الإجابــة عنهــا، ويمُكــن 

صياغتهــا وطرحهــا علــى النحــو الآتــي : 

1 - مــا مــدى التــزام شــباب جامعــة الكويــت بقوانيــن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي 
للحــد مــن انتشــار جائحــة كوفيــد- 19؟

2 - مــا العوامــل المؤثــرة فــي التــزام  شــباب جامعــة الكويــت بقوانيــن حظــر التجــول 
والحظــر المنزلــي للحــد مــن انتشــار كوفيــد- 19؟

3 - هــل هنــاك دلالات إحصائيــة فــي العلاقــة بيــن العوامــل المؤثــرة ودرجــة التــزام 
الشــباب الجامعــي بقوانيــن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي؟

مفاهيم ومصطلحات:  

 )Curfew/Lockdown( :الحظر

ويقصــد بــه منــع التجــول والخــروج مــن المنــزل، وقــد يكــون حظــراً جزئيــاً تحــدد فيــه 
ســاعات الخــروج، وقــد يكــون كليــا؛ً حيــث لا يســمح بالخــروج مــن المنــزل أو التجــوال فــي 
الشــوارع للحــد مــن حركــة أفــراد المجتمــع وتجولهــم فــي الأماكــن العامــة في أوقــات معينة. 
والحظــر هنــا يســتهدف أفــراد المجتمــع الأصحــاء. أمــا مصطلــح Quarantine ومصطلــح 

Isolation؛ فهمــا يســتخدمان لمــن أصيبــوا بمــرض وبائــي.

)University Youth( :الشباب الجامعي

وهــم تلــك الفئــة العمريــة مــن الســكان التــي تــراوح أعمارهــم مــا بيــن 18 و22، ســواء 
مــن الذكــور أو الإنــاث، الذيــن يدرســون فــي مؤسســات التعليــم العالــي  بعــد حصولهــم علــى 

الثانويــة العامــة.

)Adherence( :الالتزام

ويقصــد بــه التقيــد ببروتوكــولات الحظــر والقوانيــن المفروضــة مــن قبــل الدولــة 
وعــدم كســر اللوائــح لمنــع الاختــاط فــي أثنــاء فتــرة الجائحــة. 
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Covid-19 :فيروس كورنا المستجد

هــو تلــك الظاهــرة الوبائيــة العالميــة التــي اجتاحــت العالــم فــي نهايــة عــام 2019، 
وعــادة مــا تصيــب الجهــاز التنفســي للإنســان، وشــكلت تهديــداً صحيــاً للبشــرية.

الإطار النظري والدراسات السابقة:
هنــاك عــدد قليــل جــداً مــن الدراســات العلميــة الرصينــة التــي تهتــم بمــدى التــزام 
تكــون  تــكاد  بــل  علــى مســتوى عالمــي،  الأوبئــة  انتشــار  لمنــع  الحظــر  بقوانيــن  الأفــراد 
جائحــة  حــول  العلميــة  الدراســات  ولنــدرة  الكويتــي.  المجتمــع  مســتوى  علــى  معدومــة 
كورونــا كظاهــرة جديــدة والكشــف عــن عوامــل الالتــزام بالحظــر لمنــع انتشــار المــرض، 
الكويتــي،  المواطــن  التــزام  مــدى  بتفســير  لتقــوم  اســتطلاعية  الدراســة  هــذه  فســتكون 
المنزلــي،  والحظــر  التجــول  حظــر  بقوانيــن  عدمــه،  مــن  الجامعــي  الشــباب  وخاصــة 
وذلــك علــى ضــوء نظريــة التبــادل الاجتماعــي Social Exchange Theory. وتركــز نظريــة 
التبــادل الاجتماعــي علــى أن الإنســان عقلانــي بقراراتــه ومواقفــه وتحديــد علاقاتــه مــع 
الآخريــن. فنتيجــة حســابات الربــح والخســارة يقــوم الفــرد باتخــاذ القــرار الــذي يصــب 
مجتمعــه  فــي  الســائدة  الثقافيــة  القيــم  منظومــة  وفــق  مصلحتــه  وتحقيــق  منفعتــه   فــي 
)Emerson, 1976; Blau, 1964; Homans, 1958; Cook, 2015(. وترجع جذور هذه النظرية 
ــم النفــس ورافــده الأصلــي المنظــور  إلــى الاتجاهــات الفكريــة فــي علــم الاقتصــاد وعل
البراغماتــي أو اتجــاه المنفعــة فــي علــم الاقتصــاد. وتجــاوزت نظريــة التبــادل الاجتماعــي 
مســألة علاقــة التفاعــل مــع الأفــراد والمكاســب المترتبــة عليهــا، وتطــورت لتشــمل علاقــة 
الإنســان وتفاعلــه مــع مؤسســات المجتمــع المختلفــة، ومــا يحققــه مــن منافــع مــن خــال 
تفاعلــه معهــا. ولكــون التباعــد الاجتماعــي وعــدم الاختــاط مــع الآخريــن ســبباً رئيســاً فــي 
عــدم انتشــار فيــروس  كورونــا، فالالتــزام بالحظــر الرســمي، ســواء كان كليــاً أم جزئيــاً يكــون 
ســبباً لجلــب المنفعــة الصحيــة للأفــراد، كمــا يجنبهــم عقوبــات ماليــة أوغيره بقــوة القانون. 
هــذا بالإضافــة إلــى المكاســب المعنويــة الأخــرى التــي يجنيهــا الفــرد مــن التزامــه بقوانيــن 
الحظــر. فالشــخص الملتــزم بقوانيــن الحظــر يعكــس روح مواطنــة صالحــة ويحصــل علــى 

تقديــر المجتمــع ويكتســب احترامــه.

والأهــداف  الحاجــات  علــى  تركــز  التــي  الاجتماعــي  التبــادل  نظريــة  ســياق  وفــي 
الاســتعانة  أيضــاً  يمكــن  فإنــه  للأفــراد  الرئيــس  الدافــع  أو  أساســي  كمحــرك  الخاصــة 
بنظريــة هــرم الدوافــع والحاجــات الإنســانية لــدى عالــم النفــس إبراهــام ماســلو الــذي رتــب 
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هــذه الحاجــات بحســب أهميتهــا بــدءاً مــن الحاجــات الفيســيولوجية حتــى الحاجــة لتحقيــق 
الــذات Maslow, [1943] 1978) - Maslow’s Hierarchy of Needs ( وجــاءت حاجــة الأفــراد 
للأمــن والســامة الثانيــة فــي الترتيــب بعــد إشــباع الحاجــات الفســيولوجية – الجســدية؛ 
ممــا يمكــن مــن خــال هــذا المنظــور تفســير مــدى حــرص المواطنيــن الكويتييــن علــى 
.Security and Safety الالتــزام بقانــون الحظــر كحاجــة أساســية وملحــة لأمنهــم وســامتهم

الحظــر،  بقوانيــن  الالتــزام  تفســير  فــي  الســابق  النظــري  الإطــار  ضــوء  وعلــى 
فــإن الحظــر - بشــكل عــام، ســواء كان لــدواعٍ أمنيــة أو صحيــة أو غيــره - يعتبــر حالــة 
اســتثنائية مؤقتــة فــي كل المجتمعــات. وثقافــة الحظــر عــادة مــا تكــون طارئــة وتأخــذ 
زمنــاً طويــاً حتــى تتوطــن فــي مجتمــع مــا ويتكيــف أفــراد المجتمــع مــع تبعاتهــا؛ وذلــك 
إمــا لعــدم اكتــراث الكثيــر وتقاعســهم بالامتثــال لقوانيــن الحظــر وإمــا لصعوبــة الانســجام 
مــع الوضــع الجديــد الــذي يقيــد حركتهــم. هــذا، بالإضافــة إلــى أن هنــاك الكثيــر مــن 
الأفــراد ممــن لا يــرى خطــورة هــذه الأمــراض أو حتــى الالتــزام بقواعــد الصحــة العامــة 
مــن تعقيــم وتطهيــر. ولأجــل معرفــة مــدى التــزام أفــراد المجتمــع بقوانيــن الحظــر، قمنــا 
بمراجعــة مــا توافــر مــن دراســات ســابقة، وتتعلــق بالعوامــل التــي تفســر مــدى الالتــزام 
معديــة؛  لأمــراض  مختلفــة  جغرافيــة  ومناطــق  مجتمعــات  فــي  عدمــه  مــن   بالحظــر 
مثــل Swine Flu, Ebola, SARS, and Mumps. وقــد أجريــت هــذه الدراســات علــى مناطــق 
جغرافية محددة في العالم وعلى خلاف جائحة كورونا COVID-19 ذات الطابع العالمي. 
وحاولــت إحــدى الدراســات )Webster et al., 2020( حصــر ومراجعــة أهــم العوامــل التــي 
تؤثــر علــى مســألة الالتــزام بالحظــر، وخرجــت باســتنتاجات مختلفــة وغيــر متســقة أحيانــا؛ً 
وذلــك لاختــاف المجتمعــات المدروســة بيئيــاً وجغرافيــاً وثقافيــاً، وكذلــك لاختلاف طبيعة 

الأوبئــة فــي هــذه المناطــق ومــدى خطورتهــا وشــدة انتشــارها.

وقبــل الولــوج فــي عــرض الدراســات الســابقة حــول الحظــر وتنفيــذ قوانينــه وأهميتها 
فــي الحــد مــن انتشــار الأوبئــة علــى نطــاق واســع فــي مجتمع مــا، فإنه تجدر الإشــارة إلى أن 
لهذا الحظر - سواء كان حظراً لتجول أفراد المجتمع الأصحاء Curfew أم حظراً منزلياً 
للمرضــى Isolation - تبعــات نفســية واجتماعيــة وقانونيــة كثيــرة. فالضغــوط المصاحبــة 
للحظــر متعــددة ســواء كانــت ضغوطــاً نفســية كالخــوف والقلــق والاكتئــاب أو الدخــول فــي 
مواجهــات عنيفــة بيــن النــاس بعضهــم مــع بعــض أو بيــن الأفــراد والأجهــزة الأمنيــة، ناهيــك 
عــن المشــكلات الأســرية المتوتــرة والناتجــة مــن الاحتــكاك المباشــر واليومــي بيــن أفــراد 
الأســرة بســبب الحظــر. وفــي دراســة مقارنــة )Blendon et al., 2006( علــى أربعــة مجتمعات 
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)هونــغ كونــغ وتايــوان وســنغافورة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة( ســبق أن طبقــت الحظــر 
الإجبــاري علــى مواطنيهــا؛ بســبب أمــراض معديــة مختلفــة. وقــد وجــدت هــذه الدراســة أن 
هنــاك رفضــاً مــن قبــل الكثيــر مــن أفــراد المجتمــع لفكــرة الحظــر الإجبــاري بــل صعوبــة 
التكيــف معــه ســواء علــى المســتوى المجتمعــي أو الأســري. وفــي دراســة موســعة أخــرى حــول 
الآثــار النفســية الناجمــة عــن الحظــر لكوفيــد – 19؛ راجــع عــدد مــن الباحثيــن مــا يقــرب مــن 
أربعــة وعشــرين )24( بحثــاً علميــاً أثبتــت بالدليــل أن الحظــر - بشــكل عــام - يســبب الكثيــر 
مــن الاضطرابــات العقليــة والنفســية فــي المجتمــع، منها - على ســبيل المثــال - الاضطرابات 
النفســية لمــا بعــد الصدمــة )Post-Traumatic Stress Disorder-PTSD(، وحــالات الالتبــاس 
Confusion، ومشــاعر الغضــب. )Brooks et al., 2020( وبهــذا نجــد أن المواطــن العــادي فــي 

حــال تنفيــذ قوانيــن الحظــر يعيــش حالــة توتــر وعــدم اســتقرار نفســي علــى مســتويين: حالــة 
مــن القلــق والخــوف مــن الإصابــة بالعــدوى مــن الأوبئــة مــن جانب، وحالــة تقييد لحريتــه وبقوة 
القانــون كنمــط ســلوكي جديــد لــم يعتــد عليــه، مــن جانــب آخــر. ولا شــك فــي أنــه ســيكون لهذه 
العوامــل آثــار ســلبية علــى قضيــة التــزام أفــراد المجتمــع بسياســة الحظــر وقابليــة تطبيقهــا 
بكفــاءة. وهنــاك حقيقــة مهمــة، وهــي أن مصيــر سياســة الحظــر ســيكون الفشــل إذا لــم يلتــزم 
النــاس بهــا )Webster et al., 2020(. وهــذا يســتدعي خلــق وعــي مجتمعــي لتهيئــة الجــو العــام 
قبــل تنفيــذ قوانيــن الحظــر؛ وذلــك مــن خــال تضافــر الجهود المدروســة من قبل المؤسســات 

الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى الســواء.

وكمــا ذكرنــا آنفــاً، فــإن الدراســات التــي تــدور حــول معرفــة الأســباب والعوامــل التــي 
تؤثــر علــى مســألة الالتــزام بقوانيــن الحظــر قليلــة، وسنســتعرض هنــا أهمهــا:

ركــزت بعــض الدراســات علــى أهميــة إدراك خطــورة المــرض وتصورهــا لــدى الأفراد 
وأثــره علــى درجــة التزامهــم بقوانيــن الحظــر. فاقتنــاع الفــرد بمخاطــر المــرض يعــزز لديــه 
الشــعور بالمحافظة على النفس والأخذ بشــروط الســامة، منها الالتزام بقوانين الحظر. 
فــي دراســة قــام بهــا Cava وآخــرون علــى عينــة صغيــرة مكونــة مــن )21( فــرداً مــن مختلــف 
الأعمــار مــن  الكندييــن فــي مدينــة تورنتــو؛ حيــث انتشــر مــرض SARS فــي ســنة 2003. 
وكانــت فتــرة الحظــر لمــدة عشــرة أيــام فقــط؛ وذلــك للســيطرة علــى انتشــار المــرض فــي 
المدينــة. وقــد عبــر أفــراد العينــة عــن خــوف شــديد مــن الإصابــة بالعــدوى، وكذلــك التــزام 
شــديد بشــروط الحظــر لأجــل الحفــاظ علــى صحتهــم )Cava et al., 2005(. وبدراســة 
أخــرى  فــي كنــدا وعلــى المــرض نفســه قــام )Reynolds et al., 2008( بدراســة عينــة مكونــة 
مــن 1057 فــرداً مــن مختلــف الأعمــار، ممــن عاشــوا تجربــة الحظــر مــن يوميــن إلــى عشــرة 
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أيــام، وأشــاروا إلــى التزامهــم بمقاييــس الحظــر؛ وذلــك لمنــع انتشــار المــرض والحفــاظ 
علــى ســامتهم الشــخصية. كمــا قــام باحثــون آخــرون )Teh et al., 2012( بدراســة مــدى 
 التــزام عينــة مــن المواطنيــن الأســتراليين بالحظــر لتجنــب الإصابــة بأنفلونــزا الخنازيــر 
)Swine Flu(. وكان عــدد أفــراد العينــة 538 شــخصاً، مــروا بتجربــة الحظــر المنزلــي لمــدة 
ســبعة أيــام. ومــن أهــم نتائــج الدراســة أن المبحوثيــن قــد التزمــوا بنســبة 92.8 % بشــروط 
الحظــر، وعنــد ســؤالهم عــن ســبب قــوة هــذا الالتــزام بالحظــر المفــروض كانــت إجاباتهــم 

تــدور حــول شــدة الخــوف مــن المــرض وأهميــة حفاظهــم علــى صحتهــم. 

مــن الواضــح -وفــق الدراســات الســابقة- أن مســألة الالتــزام بالحظــر نابعــة بالدرجة 
الأولــى مــن حســابات عقلانيــة لــدى أفــراد المجتمــع، وذلــك بالحفــاظ علــى ســامتهم 
الشــخصية مــن الأمــراض نتيجــة إدراكهــم لخطــورة المــرض. وهــذه الحســابات العقلانيــة 
لا تقــف عنــد مســألة الصحــة فحســب بــل تتجاوزهــا أحياناإًلــى منافــع ومصالــح أخــرى، 
قــد تتعلــق باجتنــاب العقوبــات القانونيــة للحظــر )الحبــس أوالغرامــة( أو تحقيــق مصلحــة 

لأفــراد الأســرة أو المجتمــع ككل. 

وفــي هــذا الســياق، ركــزت دراســات أخــرى علــى إدراك الأفــراد لأهميــة حســابات 
 Caleoet al.,( المنفعــة والمصالــح كدافــع للالتــزام بقوانيــن الحظــر. وفــي دراســة قــام بهــا
2018( علــى عينــة مكونــة مــن 240 أســرة وبمجمــوع )1161( فــرداً حــول العوامــل المؤثــرة 

لانتشــار مــرض إيبــولا Ebola ومــدى التــزام أفــراد العينــة فــي قــرى ســيراليون بقوانيــن 
الحظــر للحــد مــن انتشــار المــرض- تجاهــل القرويــون قانــون الحظــر فــي بدايــة تطبيقــه 
ولــم يلتزمــوا بــه ولكنهــم أدركــوا بعــد تشــافي حــالات كثيــرة وبعد انخفاض معــدلات الإصابة 
بالمــرض أهميــة الحظــر؛ ممــا زاد لديهــم حالــة الالتــزام بقوانيــن الحظــر؛ وذلــك لحرصهــم 
علــى منفعــة افــراد مجتمعهــم. وفــي دراســة مشــابهة علــى طلبــة فــي جامعــة كانســاس فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ حيــث انتشــر فيــروس  النــكاف Mumps فــي محيــط الجامعة 
ســنة 2006، وقــام مجموعــة مــن الباحثيــن )Soud et al., 2009( بدراســة علــى نحــو 132 
طالباوًطالبــة ممــن لديهــم أعــراض المــرض؛ إذ طلبــت الجامعــة منهــم عــزل أنفســهم عــن 
الطلبــة الآخريــن لعــدة أيــام بيــن )1 و9( أيــام، وكانــت نســبة الالتــزام بالعــزل عاليــة جــداً 
)75 %(. وعنــد ســؤال المبحوثيــن عــن اتجاهاتهــم حــول  مــدى أهميــة العــزل لهــم، كانــت 
إجابــة الأغلبيــة منهــم أنهــا مهمــة جــداً وذلــك لمنع تفشــي المــرض وإصابة الطلبــة الآخرين 

بالفيــروس. 
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وتعتبــر اتجاهــات الأفــراد واحترامهــم للقيــم الثقافيــة والأعــراف الاجتماعيــة مــن 
العوامــل المهمــة والمفســرة لحالــة الالتــزام بقوانيــن الحظــر. فالضغــوط الخارجيــة، ســواء 
مــن أعضــاء الأســرة المهميــن، أو رجــال الديــن أو مــن شــخصية مرموقــة فــي المجتمــع - 
لهــا أثــر علــى قــرار الالتــزام، وبخاصــة عندمــا يقــدر ويحتــرم الفــرد آراء هــذه الشــخصيات 
تجــاه  الأخلاقيــة  والمســؤولية  الضميــر  بتأنيــب  الأفــراد  إحســاس  أن  كمــا  ونصائحهــا. 
مجتمعهــم عنــد مخالفــة القانــون، لهــا الأثــر الكبيــر فــي تعزيــز مســألة الالتــزام بالحظــر. 
الاجتماعيــة  والأعــراف  القيــم  منظومــة  أهميــة  علــى  ركــزت  دراســات  عــدة  وهنــاك 
فدراســة  .)Desclaux et al., 2017; DiGiovanni et al., 2004( الالتــزام  قضيــة   فــي 

DiGiovanni et al., 2004 كانــت علــى عينتيــن تــم تطبيــق الحظــر عليهمــا لمــدة )10( أيــام 

فــي مدينــة تورونتــو بكنــدا، حيــن انتشــار مــرض SARS. العينــة الأولــى كانــت 1509 أفــراد 
اشــتملت  الطبــي.  الطاقــم  مــن   195 الثانيــة؛ فكانــت  العينــة  أمــا  المدينــة،  مــن مجتمــع 
أســئلة البحــث علــى ســؤال عــن ســبب الالتــزام بقوانيــن الحظــر، فكانــت ردود فعــل عينــة 
الطاقــم الطبــي بنســبة 94 % هــو الحفــاظ علــى ســامة أســرهم وســامة أفــراد المجتمــع 
مــن العــدوى. وأشــارت الدراســة إلــى أن الكثيــر منهــم قــد أكمــل فتــرة الحظــر إلــى أكثــر 
مــن عشــرة أيــام  ووصلــت إلــى )14( يومــاً دون زيــارة أســرهم. أمــا أفــراد العينــة الثانيــة 
فقــد أشــار مــا يقــارب 50 % منهــم إلــى أن الحافــز الرئيــس للالتــزام بقوانيــن الحظــر هــو 
 حمايــة المجتمــع بشــكل عــام وأن مــا يقومــون بــه مــن التــزام هــو نــوع مــن الواجــب الوطنــي

"Civic Duty"ا)DiGiovanni et al., 2004, 267(، أمــا دراســة Desclaux et al., 2017؛ فقــد 
كانــت فــي الســنغال بعــد انتشــار مــرض إيبــولا Ebola ســنة 2014، وقدأوصــت منظمــة 
الصحــة العالميــة بأهميــة الحظــر لمــدة 21 يومــاً. وقامــت الدراســة بملاحظــة عينــة مكونــة 
مــن 74 فــرداً تــم عزلهــم فــي منازلهــم عــن بقيــة أفــراد المجتمــع فــي قراهــم. ومــن الأمــور 
التــي ركــزت عليهــا الدراســة أســباب التزامهــم بالحظــر، وكانــت اســتجاباتهم بــأن مــا يقــره 
كبــار الســن والحكومــة وأصحــاب الــرأي فــي مجتمعهــم يكــون محــل احتــرام وتقديــر مــن 

الجميــع؛ وذلــك حفاظــاً علــى تماســك مجتمعهــم وحمايتــه مــن انتشــار مــرض الإيبــولا. 

وتطرقــت بعــض الدراســات إلــى صعوبــة تطبيــق الحظــر، وبخاصــة إذا كان أفــراد 
 Practicalities of ــاً  عملي تنفيــذه  أو  الإجــراء  فــي  جــدوى  يــرون  لا  المحظــور  المجتمــع 
Quarantine، واســتنتجت هــذه الدراســات أن قلــة الالتــزام بقوانيــن الحظــر قــد تأتــي إمــا 

لاســتحالة تطبيــق القانــون لعــدم قبولــه وإمــا نتيجــة فــرض الســلطات الرســمية تطبيقــه 
قــام  ليبيريــا  فــي  بالحظــر  الالتــزام  مــدى  عــن  دراســة  ففــي  بالقــوة.  المواطنيــن  علــى 



23

العوامل المؤثرة في التزام الشباب الكويتي بقوانين الحظر ....

الباحثــون Pellecchia et al., 2015 بمقابلــة 432 مشــاركاً بالدراســة، طبــق عليهــم الحظــر، 
مــع  والتعامــل  الحظــر  قانــون  تطبيــق  علــى طريقــة  امتعاضهــم وســخطهم  عــن  وعبــروا 
 الموتــى ممــن أصيبــوا بفيــروس إيبــولا وحــرق جثثهــم. وفــي دراســة حديثــة أخــرى قــام بهــا 
وذلــك  بريطانيــا،  فــي  فــرداً   2250 مــن  مكونــة  عينــة  علــى   Duffy & Allington, 2020

باســتطلاع آرائهــم حــول درجــة تكيفهــم مــع الحظــر بســبب فيــروس  كورونــا فــي مناطقهــم. 
ثــاث فئــات بثلاثــة مواقــف مختلفــة تجــاه الحظــر، منهــا: فئــة  الباحثــان  وقــد صنــف 
الحظــر  يقــاوم  مــن  وفئــة  الحظــر،  مــن  يعانــي  مــن  وفئــة  بالحظــر،  الالتــزام  قبــل   مــن 
)The Accepting, The Suffering and The Resisting( ولــكل فئــة منطلقاتهــا وتبريراتهــا 
فــي قبــول فكــرة الحظــر أو عــدم قبولهــا. ونجــد ان مــن يعانــي مــن الحظــر أو مــن يقاومــه 
يــرى عــدم جــدواه وصعوبــة تطبيقــه عمليــاً. وبشــكل عــام يواجــه الكثيــر مــن أفــراد المجتمع 
صعوبــة الالتــزام بالحظــر لأســباب صحيــة أو ظــروف طارئــة أو نتيجــة الحاجــة الماديــة 
والخــروج للعمــل. وأشــارت بعــض الدراســات إلــى الأثــر الســلبي لقوانيــن الحظــر، ســواء 
فيمــا يتعلــق بالحــد مــن حريــة أفــراد المجتمــع ونشــاطهم أو إطالــة أمــد الحظــر لفتــرات 
زمنيــة طويلــة؛ ممــا يصعــب عليهــم الالتــزام بــه عمليــاً. فكلمــا قلــت أيــام الحظــر زاد الالتزام 

 .)Soud et al., 2009( بقوانينــه وشــروطه، والعكــس صحيــح

الأفــراد  وعــي  درجــة  الموضــوع  هــذا  أدبيــات  إليهــا  أشــارت  التــي  العوامــل  ومــن 
إلــى  بالإضافــة  منــه،  الوقايــة  وطــرق  انتشــاره  وطريقــة  المــرض  بطبيعــة  ومعرفتهــم 
معرفتهــم بطبيعــة الحظــر وشــروطهوما إلــى ذلــك مــن أثــر علــى مســألة الالتــزام بالحظــر. 
وقــد أشــارت الدراســات التــي ســبق ذكرهــا إلــى أهميــة هــذا المتغيــر وعلاقتــه بالالتــزام 
بالحظــر، بالإضافــة إلــى أن هنــاك دراســات أخــرى قــد أجريــت فــي المملكــة العربيــة 
ســنة  انتشــر  الــذي  كورنــا،  فيــروس  بمــرض  ومعرفتهــم  الأفــراد  وعــي  عــن  الســعودية 
 2014 وتمــت تســميته حينهــا بمتلازمــة مــرض الجهــاز التنفســي فــي الشــرق الأوســط
)Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV(، ومن هذه الدراســات 
دراســة خالــد المطيــري )Almutairi et al., 2015( التــي أجريــت علــى عينــة مكونــة من 1147 
فــرداً، ودراســة مهــا المحيســن )Al. Mohaissen, 2017( التــي أجريــت علــى 1541 فــرداً مــن 
طــاب وموظفيــن وأســاتذة  بكليــات الصحــة المختلفــة بالمملكــة العربيــة الســعودية. وكلتــا 
الدراســتين كانــت تركــز علــى مســألة الوعــي بطبيعــة انتشــار المــرض دون الربــط المباشــر 
بمســألة الالتــزام بالحظــر، ولكــن الاســتنتاج العــام  للدراســتين كان يصــب علــى علاقــة 
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الوعــي بانتشــار المــرض والوقايــة منــه، ســواء بمراعــاة الجوانــب الصحيــة أو بالاحتفــاظ 
بالتباعــد الاجتماعــي أو العــزل أو الحظــر الكلــي، إن تــم تطبيقــه. 

ومــن المتغيــرات الأخــرى التــي شــرحت أســباب نجــاح الالتــزام بالحظــر عامــل الثقــة 
بالحكومــة وتشــريعاتها للحظــر وكفــاءة الجهــاز الطبــي الرســمي وخدماتــه فــي التعامــل مــع 
المرضــى. وقــد تطرقــت دراســة Desclaux et al., 2017 - كمــا أشــرنا ســابقاً - إلــى أهميــة 
هــذا المتغيــر فــي الســنغال؛ حيــث إن النــاس قــد قــدروا دور الجهــاز الطبــي والأجهــزة 
الحكوميــة فــي مكافحــة فيــروس إيبــولا وتنفيــذ قوانيــن الحظــر، وكان لهذه الثقــة بالحكومة 

دور كبيــر فــي نجــاح الالتــزام بالحظــر وشــروطه.  

ومــن المتغيــرات التــي لــم تعطهــا الدراســات الســابقة أهمية كبيرة في تفســير مســألة 
الالتــزام بقوانيــن الحظــر - متغيــرا النــوع وممارســة الرياضــة. وســنحاول إدخــال هذيــن 
المتغيريــن فــي هــذه الدراســة لمعرفــة أثرهمــا علــى الالتــزام بالحظــر وشــروطه، وربمــا 

ســيكونان إضافــة معرفيــة جديــدة فــي هــذا المجــال.

وبناء على الدراســات الســابقة ســتقوم هذه الدراســة بإجراء مســح اســتطلاعي على 
عينــة مــن المواطنيــن الكويتييــن مــن فئــة الشــباب الجامعــي، وذلــك باســتخدام اســتبانة 
تشــتمل علــى مقاييــس للمتغيــرات والعوامــل التــي تفســر ظاهــرة الالتــزام أوعــدم الالتــزام 
بحظــر التجــول والحظــر المنزلــي فــي الكويــت. وســتجيب الدراســة عــن أســئلة الدراســة 
الرئيســة والتحقــق بالاســتدلال الإحصائــي مــن عــدة فــروض حــول ارتبــاط العوامــل أو 
المتغيــرات المســتقلة الآتيــة: )إدراك خطــورة المــرض والمنفعــة مــن الالتــزام بقوانيــن 
الحظــر، اتجاهــات قبــول القيــم واحتــرام القانــون، الثقــة فــي أداء الحكومــة فــي تنفيــذ 
قوانيــن الحظــر، الاتجاهــات نحــو صعوبــة تطبيــق الحظــر عمليــاً، الوعــي بطبيعــة المــرض 
ومعرفــة إمكانيــة حدوثــه، النــوع ، وممارســة النشــاط الرياضــي( وعلاقتهــا بدلالة إحصائية  

مــع المتغيــر التابــع )درجــة الالتــزام بقوانيــن الحظــر عنــد الشــباب الكويتــي(. 

جمع البيانات ومنهج الدراسة:
اســتخدم منهــج المســح الاجتماعــي الإلكترونــي علــى عينــة عشــوائية، قوامهــا 450  	
طالبــاً وطالبــة مــن جامعــة الكويــت فــي أثنــاء فتــرة الحظــر الكلــي، الــذي كان مابيــن 10 مايو 
و30 مايــو 2020. وجــاء الاســتخدام الإلكترونــي لجمــع بيانــات الدراســة، نتيجــة صعوبــة 
التواصــل الشــخصي مــع الطــاب بســبب قوانيــن الحظــر. واســتخدمت الدراســة صحيفــة 



25

العوامل المؤثرة في التزام الشباب الكويتي بقوانين الحظر ....

اســتبانة اشــتملت على مقاييس ومتغيرات للإجابة عن تســاؤلات  البحث وتحقيق أهداف 
الدراسة. 

والخدمــة  الاجتمــاع  علــم  قســم  أســاتذة  مــن  أربعــة  علــى  الاســتبانة  وعرضــت  	
 Face Validity الاجتماعيــة فــي جامعــة الكويــت للتأكــد مــن مســتوى الصــدق الظاهــري
لقيــاس متغيــرات الدراســة، أقامــوا بدورهــم بطــرح بعــض التعديــات البســيطة واقتــراح 
بعــض الإضافــات لضمــان جــودة الاســتبانة. وبعدهــا وزعــت الاســتبانة علــى عينــة اختباريــة 
صغيــرة Pilot Study مكونــة مــن 18 طالبــاً وطالبــة؛ للتأكــد مــن ســامة اللغــة ووضوحهــا 
ومــدى اســتيعاب المبحوثيــن لأســئلة الدراســة والإجابــة عنهــا. وعلــى ضــوء اســتجابات 
أفــراد العينــة الاختباريــة الصغيــرة وملاحظاتهــم، تــم إجــراء بعــض التعديــات الطفيفــة؛ 
ومــن ثــمّ إعــادة صياغــة الاســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة. بعدهــا وضعــت الاســتبانة أونلاين 
لمــدة 15 يومــاً حتــى يتســنى للطلبــة الإجابــة عنهــا. وكانت المحصلــة النهائية أن 450 طالباً 
وطالبــة قــد تطوعــوا للإجابــة عــن الاســتبانة، وتــم الحصــول علــى هــؤلاء الطلبــة مــن خــال 
الإعــان عــن الدراســة بمختلــف المنصــات مــع إرســال الرابــط الإلكترونــي وتأكيــد أن هــذه 
الدراســة ســتكون حصريــة لطــاب جامعــة الكويــت فقط، ســواء علــى مســتوى البكالوريوس 
أو الدراســات العليــا. هــذا، بالإضافــة إلــى مســاعدة بعــض الزمــاء فــي مختلــف الكليــات 
بالتواصــل مــع طلابهــم وحثهــم علــى التعــاون بالإجابــة عــن اســتبانة الدراســة. علمــاً بأنــه 
قــد اســتبعدت نتائــج العينــة الاختباريــة الصغيــرة المكونــة مــن 18 طالبامًــن التحليل النهائي 

للبحــث، وتــم التركيــز علــى نتائــج عينــة الدراســة الرئيســة فقــط.

أدوات الدراسة:
تــم قيــاس مُتغيــرات الدراســة، ســواء المتغيــر التابــع أو المتغيــرات المســتقلة، بمؤشــرات 
مُتعــددة وذات أبعــاد مختلفــة. ولمعرفــة درجــة الثبــات والاتســاق الداخلــي بيــن مؤشــرات كل 
متغيــر قمنــا باســتخدام مقيــاس كرونبــاخ ألفــا )Cronbach’s Alpha(؛ فالمتغيــر التابــع الــذي 
تــدور حولــه مشــكلة الدراســة قــد اشــتمل علــى مؤشــرين لقيــاس مــدى التــزام الشــاب الكويتــي 
بقوانيــن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي، وذلــك بالتركيــز علــى بعديــن متلازميــن يتعلقــان 
بمخالفــة شــروط الالتــزام وقوانينــه، إمــا بشــكل عــام وإمــا لأســباب عاديــة ليســت ضروريــة؛ 

وذلك لمعرفة طبيعة الالتزام من عدمه. وكانت صياغة المؤشرين على النحو الآتي: 	

1 - فــي أثنــاء الحظــر الكلــي والجزئــي، كــم مــرة بشــكل عــام قــد خالفــت فيهــا شــروط 
الالتــزام بقوانيــن الحظر؟
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2 - فــي أثنــاء الحظــر الكلــي والجزئــي، كــم مــرة خالفــت فيهــا شــروط الالتــزام 
المخالفــة؟  تســتدعي   وليســت ضروريــة  عاديــة  الحظــر لأســباب  بقوانيــن 

وقــد كانــت إجابــات الطلبــة مبنيــة علــى مقيــاس متــدرج لــكل مؤشــر ممــا ســبق مــن 
)1 - 5(؛ أي مــن التــزام كامــل إلــى عــدم التــزام مطلــق. حيــث تمُثــل الإجابــة )5( "لــم أخالــف 
إطلاقــاً" أعلــى قيمــة، تليهــا الإجابــة )4( "خالفــت مــرة أو مرتيــن"، يليهــا)3( "خالفــت ثــاث 
مــرات إلــى خمــس مــرات"، ثــم الإجابــة )2( "خالفــت أكثــر مــن خمــس مــرات "، وأقــل قيمــة 
هــي الإجابــة )1( "لــم ألتــزم علــى الإطــاق ". وتتــدرج متواصلــة هــذا المقيــاس بعــد جمــع 
المؤشــرين بمقيــاس واحــد مــا بيــن )2 و10(. وقــد جــاءت نتيجــة اســتخدام كرونبــاخ ألفــا 

لهــذا المقيــاس بقيمــة )87.( الدالــة علــى ثبــات واتســاق جيــد بيــن مؤشــري المقيــاس.

واســتخدمت ســبعة متغيــرات مســتقلة لمعرفــة مــدى تأثيرهــا علــى المتغيــر التابع في 
الدراســة، صيغت على ضوء نظرية التبادل الاجتماعي والدراســات العلمية الســابقة، التي 
ركــزت علــى العوامــل المؤثــرة فــي قضيــة الالتــزام بقوانيــن الحظــر. وهــذه المتغيــرات هــي: 
إدراك خطــورة المــرض والمنفعــة مــن الالتــزام بالحظــر، اتجاهــات قبــول القيــم المجتمعيــة 
واحتــرام القانــون، الثقــة فــي أداء الحكومــة فــي تنفيــذ قانــون الحظــر، الاتجاهــات نحــو 
إمكانيــة حدوثــه.  المــرض ومعرفــة  بطبيعــة  والوعــي  الحظــر عمليــاً،  تطبيــق  صعوبــات 
بالإضافــة إلــى اختبــار أثــر متغيريــن آخريــن علــى الالتــزام بقوانيــن الحظــر، وهمــا النــوع 

وممارســة النشــاط الرياضــي. وقــد صيغــت المتغيــرات المســتقلة علــى النحــو الآتــي: 

إدراك خطورة المرض والمنفعة من الالتزام بقوانين الحظر:

يشــتمل هــذا المتغيــر علــى خمســة مؤشــرات، تــدور حــول مــدى إدراك الطــاب 
لخطــورة كوفيــد- 19 وطبيعــة انتشــاره وأثــر ذلــك فــي اقتناعهــم بأهميــة المنفعــة المترتبــة 
علــى الالتــزام بشــروط الحظــر وقوانينــه؛ وذلــك منعــاً للوقــوع فــي دائــرة الخطــر. وقيــس 
هــذا المتغيــر وفــق مقيــاس ليكــرت Likert؛ وذلــك بــأن يحــدد كل طالــب موقفــه من المؤشــر 
المطــروح باختيــار واحــد مــن أربعــة اســتجابات، ســواء بالموافقــة أو عــدم الموافقــة؛ بحيــث 
إن "موافــق بشــدة" تمثــل أعلــى قيمــة، ويرمــز لهــا بالرقــم )4(، أمــا "غيــر موافــق بشــدة"؛ 
المقيــاس لجميــع  ــة  تتــدرج متواصل وبهــذا   .)1( بالرقــم  لهــا  ويرمــز  قيمــة،  أقــل  فتمثــل 
مؤشــراته مــا بيــن )5 و20(. وكانــت نتيجــة كرونبــاخ ألفــا لهــذا المقيــاس )72.(؛ وهــي دالــة 

علــى ترابــط جيــد بيــن مؤشــرات المقيــاس، وقــد صيغــت:
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العوامل المؤثرة في التزام الشباب الكويتي بقوانين الحظر ....

1 -  ينتابنــي خــوف وقلــق شــديد بشــكل عــام مــن أن أصــاب بالعــدوى مــن هــذا 
المــرض.

2 -  مــن لديــه أمــراض مزمنــة؛ كالســكري وضغــط الــدم والربــو، يكونــون أكثر عرضة 
للإصابــة بفيــروس  كورونا.

3 -  تزايــد حــالات الإصابــة بفيــروس  كورونــا بشــكل يومــي يزيــد مــن خوفــي وقلقــي 
مــن أن أصــاب بالمــرض.

4 -  التزامــي بالحظــر الصحــي نابــع مــن قناعتــي بأنه يصــب في مصلحتي ومصلحة 
أسرتي وأصدقائي.

5 - التزامــي بقوانيــن الحظــر الصحــي يجنبنــي العقوبــات القانونيــة كدفــع الغرامــات 
أو الســجن.

اتجاهات قبول القيم المجتمعية )الأعراف الاجتماعية( واحترام القانون:

ترتبــط مســألة الالتــزام بقوانيــن الحظــر بالبيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة لــكل مجتمــع؛ 
فقناعــة الفــرد باحتــرام أصحــاب الــرأي وكبــار الســن والامتثــال لقوانيــن بلــده بشــكل عــام، 
وشــعوره بــأن التزامــه بشــروط الحظــر؛ بوصفــه قضيــة وطنيــة أو شــرعية؛ أمــر ضــروري 
لنجــاح مشــروع الحظــر والحــد مــن تفشــي الأوبئــة. وقــد اشــتمل هــذا المتغيــر علــى خمســة 
مؤشــرات تتعلــق باحتــرام الفــرد للإطــار العرفــي والاجتماعــي والقانونــي لمجتمعــه. وكانــت 
إجابــات المبحوثيــن مبنيــة علــى مقيــاس ليكــرت؛ حيــث تمُثــل الإجابــة موافــق بشــدة )4(

درجــات أعلــى قيمــة، وغيــر موافــق بشــدة )1( درجــة أقــل قيمــة. وتتــدرج متواصلــة هــذا 
المقيــاس بعــد جمــع المؤشــرات الخمســة مــا بيــن )5 و20(. وعنــد اســتخدام كرونبــاخ ألفــا 
لقيــاس الاتســاق الداخلــي بيــن المؤشــرات كانــت نتيجتهــا )83.(. وصيغــت المؤشــرات على 

النحــو الآتــي: 

1 -  تأثــرت بنــداءات وزيــر الصحــة الكويتــي وهــو يطلــب منــا التقيــد بقوانيــن الحظــر 
الصحي.

2 -  التزامي بقوانين الحظر الصحي هو جزء من واجبي الشرعي والوطني.

3 -  أحترم أوامر من يكبرني سناً في المنزل للالتزام بشروط الحظر.
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4 -  يجب أن يلتزم الناس بقوانين الحظر حتى لو كانوا ضد فكرة الحظر.

5 - الشــخص الــذي يرفــض تطبيــق قانــون الحظــر يشــكل تهديــداً لصحــة المجتمــع 
وســامته.

الاتجاهات نحو صعوبات تطبيق الحظر عملياً:

مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى نجــاح مشــروع الحظــر فــي أي مجتمــع طبيعــة التطبيــق 
العملــي وتعقيداتــه ومــا يتخللــه مــن متاعــب للمواطنيــن؛ ممــا ينعكــس ســلباً علــى الالتــزام 
 Pellecchia( بقوانيــن الحظــر ونظــرة المجتمــع إليــه. وقــد أشــارت الدراســات الســابقة
et al., 2015(؛ )Duffy & Allington, 2020( إلــى أن الآليــات العمليــة لتطبيقــات الحظــر 

وتبعاتــه وآثــاره النفســية علــى الأفــراد فيمــا يتعلــق بالحــد مــن حركتهــم فــي زيــارة الأقــارب 
والأصدقــاء أوممارســة الرياضــة خــارج المنــزل أو التقليــل مــن حركتهــم برعايــة مرضى من 
أفــراد الأســرة أو حتــى طــول فتــرات الحظــر - قــد تصبــح مملــة مــع مــرور الزمــن وغيــر 
عمليــة؛ ممــا يصعــب الالتــزام بهــا. ويتكــون هــذا المتغيــر مــن أربعــة مؤشــرات تــدور حــول 
صعوبــة التطبيــق العملــي للحظــر، واســتخدم مقيــاس ليكــرت فــي الإجابــة عــن فقراتــه. 
وبمــا أن منطــوق فقــرات المتغيــر تعكــس اتجاهــات ســلبية تجــاه الحظــر بســبب صعوبــة 
تطبيقــه،  فقــد أعيــد ترميــز Recoding  اســتجابات المقيــاس لتصبــح الأرقــام الأعلــى دالــة 
علــى عــدم الموافقــة مــع منطــوق الفقــرة التــي تشــير إلــى عــدم وجــود صعوبــات فــي تطبيــق 
الحظــر؛ ممــا يعنــي الالتــزام بقوانيــن الحظــر، أمــا الأرقــام الأدنــى؛ فهــي عاكســة للموافقــة 
علــى الفقــرة والاعتقــاد بوجــود صعوبــات عمليــة؛ ممــا يصعــب الالتــزام بقوانيــن الحظــر. 
وتتــدرج متواصلــة هــذا المقيــاس بعــد جمــع المؤشــرات الأربعــة بعضهــا إلــى بعــض مــا بيــن 
)4 و 16(. وعنــد اســتخدام كرونبــاخ ألفــا لقيــاس الاتســاق الداخلــي بيــن المؤشــرات كانــت 

قيمــة المقيــاس )68.(. وصيغــت مؤشــرات هــذا المتغيــر علــى النحــو الآتــي:

1 -  قوانيــن حظــر التجــول حــدت مــن زيارتــي لأقربائــي وأصدقائــي؛ ممــا يصعــب 
الالتــزام بهــا.

2 -  قوانيــن حظــر التجــول حــدت مــن ممارســتي للرياضــة خــارج المنــزل؛ ممــا 
يصعــب الالتــزام بهــا.

3 -  قوانيــن حظــر التجــول حــدت مــن رعايتــي لمريــض/ مرضــى مــن أفــراد أســرتي 
ممــا يصعــب الالتــزام بهــا.
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4 -  قوانيــن حظــر التجــول لفتــرات طويلــة كانــت مملــة وغيــر عمليــة؛ ممــا يصعــب 
الالتــزام بهــا.

الثقة في أداء الحكومة وتنفيذ قوانين الحظر:
تشــير أدبيــات الالتــزام بالحظــر إلــى أنــه كلمــا كانــت هنــاك ثقــة فــي أداء الدولــة التــي 
تفــرض قوانيــن الحظــر أدى ذلــك إلــى نجــاح عمليــة الحظــر وتحقيــق أهدافهــا. وبمــا أن 
أغلــب المواطنيــن فــي الكويــت يلتزمــون بقوانيــن الحظــر فإنــه - مــن خلال وســائل الاتصال 
الاجتماعــي - تــدور بيــن النــاس أحاديــث وســجالات كثيــرة، إمــا تشــكك فــي صحــة مــا تعلنه 
رســمياً وزارة الصحــة عــن عــدد الإصابــات اليوميــة بفيــروس كورونا وإما أن جهاز الشــرطة 
والقــوات الأمنيــة لا تطبــق قوانيــن الحظــر بشــكل عــادل بيــن النــاس أو حصــول الكثيــر 
مــن النــاس علــى تصاريــح فــي أثنــاء الحظــر عــن طريــق الواســطة والمحســوبية. ولقيــاس 
الثقــة فــي أداء الحكومــة وطريقــة تطبيقهــا لقوانيــن الحظــر طرحنــا ثلاثــة مؤشــرات تــدور 
ليكــرت، أعدنــا ترميــز اســتجابات فقــرات  الموضــوع. وباســتخدام مقيــاس  حــول هــذا 
المتغيــر Recoding؛ لتكــون الأرقــام الأعلــى تعكــس مدلــول عــدم الموافقــة علــى منطــوق 
فقــرة المؤشــر والإقــرار بالثقــة فــي أداء الحكومــة، بينمــا الأرقــام الأدنــى تكــون عاكســة 
للموافقــة علــى منطــوق المؤشــر، وتعنــي عــدم الثقــة فــي أداء الحكومــة. وتتــدرج متواصلــة 
هــذا المتغيــر بعــد جمــع المؤشــرات الثلاثــة مــا بيــن )3 و12(. وعنــد اســتخدام كرونبــاخ 
ألفــا لقيــاس الاتســاق الداخلــي بيــن المؤشــرات كانــت قيمــة المقيــاس )65.(، وهــي دالــة 
علــى ترابــط مقبــول نســبياً بيــن المؤشــرات. وكانــت صياغــة المؤشــرات علــى النحــو الآتــي: 

1 - تقاريــر الحكومــة وعــدد الإصابــات بمــرض كورونــا المعلــن عنهــا يوميــاً مشــكوك 
فــي صحتهــا.

2 - هنــاك كثيــر مــن النــاس قــد حصلــوا علــى تصاريــح فــي أثنــاء الحظــر عــن طريــق 
الواســطة والمحســوبية.

3 - لا تطبــق الشــرطة والقــوات الأمنيــة المختلفــة قوانيــن الحظــر ومخالفتها، بشــكل 
عــادل بيــن الناس.

الوعي ومعرفة طبيعة كوفيد – 19

أشــارت بعــض أدبيــات موضــوع الالتــزام بقوانيــن الحظــر إلــى أهميــة وعــي الأفــراد 
باتخــاذ  ســلوكياتهم  علــى  أثــر  مــن  لذلــك  ومــا  المعديــة،  الأمــراض  بطبيعــة  ومعرفتهــم 
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الاحتــرازات الضروريــة لمنــع انتشــار المــرض أو الإصابــة بالعــدوى. وللتحقــق مــن علاقــة 
هــذا الفــرض طرحنــا ســؤالاً علــى المبحوثيــن يعكــس لنــا مــدى وعيهــم بطبيعــة انتشــار 
مــرض  كورونــا ومعرفتهــم بإمكانيــة حدوثــه. وعلــى منــوال مقيــاس ليكــرت كان المتغير على 
شــكل فقــرة يجيــب عنهــا الطالــب بموافــق بشــدة وتأخــذ أعلــى قيمــة )4(، وغيــر موافــق 
بشــدة لتأخــذ أقــل قيمــة )1(. وصيغــت هــذه الفقــرة علــى النحــو الآتــي: "الإصابــة بالعــدوى 

مــن فيــروس  كورونــا أمــر جــاد ومحتمــل حدوثــه بــأي لحظــة".

وبالإضافة إلى المتغيرات المســتقلة الســابقة حرصنا على إضافة متغيرين آخرين، 
همــا النــوع وممارســة النشــاط الرياضــي؛ لنســتطلع أثرهمــا علــى حالــة الالتــزام بقوانيــن 
حظــر التجــول والحظــر المنزلــي؛ وذلــك لنــدرة الدراســات العلميــة التــي تؤكــد علاقتهمــا 
 Dichotomous Dummy بقضايــا الحظــر. وقــد قيــس نــوع المبحوثيــن كمتغيــر ثنائــي وهمــي
Variable علــى النحــو الآتــي: ذكــر = 0 وأنثــى= 1. وعلــى المنــوال نفســه قيســت ممارســة 

الرياضــة علــى النحــو الآتــي: نعــم = 0/ لا = 1. وكان اختيارنــا لهذيــن المتغيريــن بنــاء علــى 
أن الإنــاث أكثــر التزامــاً بقوانيــن الحظــر مقارنــة بالذكــور، وأن مــن اعتــاد علــى ممارســة 
الرياضــة، وبخاصــة رياضــة المشــي، ســواء لأســباب صحيــة أو غيــره، ســيكون أقــل التزامــاً 

بالقوانيــن مقارنــة بمــن لا يمــارس الرياضــة.

نتائج بيانات الدراسة:
ويركــز  اســتنتاجي.  وتحليــل  وصفــي  تحليــل  شــقين:  مــن  الدراســة  نتائــج  تتكــون 
التحليــل الوصفــي علــى طبيعــة العينــة المســتخدمة والتوزيــع التكــراري والنســب المئويــة 
لبعــض المتغيــرات الديموغرافيــة لأفــراد العينــة، وعــرض المتوســط الحســابي والانحــراف 
المعيــاري للمتغيــر التابــع ومقاييــس المتغيــرات المســتقلة. أمــا فــي التحليــل الاســتنتاجي؛ 
فســنقوم باســتخدام معادلــة معامــل الارتــداد أوالانحــدار Linear Regression Model مــع 
التركيــز علــى "معيــار الانحــدار المعيــاري"؛ لتبيــان قــوة العلاقــة واتجاههــا بيــن المتغيــرات 
المســتقلة والمتغيــر التابــع مــع الدالــة الإحصائيــة، وذلــك للإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة.

نتائج التحليل الوصفي:
توضــح بيانــات جــدول )1( توزيــع المبحوثيــن فــي عينــة الدراســة البالــغ جملــة عددهــم 
)450( طالبــاً وطالبــة مــن جامعــة الكويــت، وذلــك وفقــاً لخصائصهــم الديموغرافيــة وبعــض 
المتغيــرات المتعلقــة بموضــوع الدراســة. وواضــح مــن جــدول )1( أن أعــداد الإنــاث فــي العينــة 
أكثــر مــن أعــداد الذكــور؛ إذ بلغــت أعــداد الإنــاث )284( طالبــة، بنســبة )63.1 %(، بينما بلغت 
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أعــداد الذكــور )166( طالبــاً، بنســبة )36.9 %(. وهــذه النســب متقاربــة مــن النســب الحقيقيــة 
فــي أعــداد الطلبــة المســجلين بجامعــة الكويــت؛ حيــث يشــكل العــدد الفعلــي للإناث مــا يقارب 

70.0 % إذا مــا قــورن بنســبة الذكــور 30.0 %.  )جامعــة الكويــت، 2020(.

للمســتويات  المئويــة  النســب  جــاءت  للمبحوثيــن  الأكاديمــي  للمســتوى  وبالنســبة 
التعليميــة متقاربــة أيضــاً. وكان عــدد طــاب الســنة الأولــى 95 طالبــاً وطالبــة، يشــكلون 
)21.1 %( مــن العــدد الإجمالــي للعينــة، وكان عــدد طــاب الســنة الثانيــة 111 طالبــاً وطالبة، 
بنســبة )24.7 %(، وطــاب الســنة الثالثــة 117 طالبــاً وطالبــة، بنســبة )26.0 %(، وطــاب 
الســنة الرابعــة 95 طالبــاً وطالبــة وبنســبة )21.1 %(. أمــا طــاب الدراســات العليا؛ فعددهم 
32 طالبــاً وطالبــة، بنســبة )7.1 %(. وبهــذا يكــون توزيــع المســتويات الاكاديمية متناغماً مع 

الواقــع الفعلــي لمســتويات الطلبــة بجامعــة الكويــت. 

أمــا أعمــار الطلبــة؛ فقــد عكســت إلــى حــد كبيــر مســتواهم الأكاديمــي، وتدرجــت 
مــن 18 ســنة إلــى 54 ســنة. ويبيــن جــدول 1 أن )71.7 %( مــن الطلبــة تــراوح أعمارهــم بيــن 
18 و23 ســنة.  والمتوســط الحســابي لأعمــار كل أفــراد العينــة هــو )23.58(، بانحــراف 
معيــاري  قيمتــه )6.21(. والانحــراف المعيــاري هنــا يشــير إلــى وجــود تبايــن بســيط فــي 
الأعمــار، بمعــدل ســت ســنوات تقريبــاً. ولعــل الأعمــار الكبيــرة فــي العينــة تعــود لطــاب 
الدراســات العليــا أو لطــاب قــد عــادوا لإكمــال دراســتهم  الجامعيــة بعــد انقطــاع طويــل؛ 

نتيجــة ظــروف أســرية أو ظــروف تتعلــق بالعمــل.
جدول 1

توزيع وصفي للمتغيرات الديموغرافية لأفراد العينة ومجموعها )450( طالباً وطالبة

النسبة المئوية )%(التكراراتالمتغير
المتوسط الحسابي 
)الانحراف المعياري(

النوع
ذكر
أنثى

166
284

36.9
63.1

المستوى التعليمي
سنة أولى

سنة ثانية 
سنة ثالثة
سنة رابعة

دراسات عليا

95
111
117
95
32

21.1
24.7
26.0
21.1
7.1
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النسبة المئوية )%(التكراراتالمتغير
المتوسط الحسابي 
)الانحراف المعياري(

الإصابة بكورونا
نعم
لا

8
442

1.8
98.2

ممارسة الرياضة
نعم
لا

85
365

18.9
81.1

العمر 
18 – 20 سنة
21 – 23 سنة
24 - 26 سنة
27 فما فوق

168
155
30
97

37.3
34.4
6.7
21.6

23.6
)6.21(

مصادر المعلومات
بيانات وزارة الصحة

الإعلام الرسمي
المنصات الإلكترونية
الأصدقاء والأقرباء
مؤسسات صحية 
الجرائد اليومية

314
61
50
16
7
2

69.8
13.6
11.1
3.6
1.6
0.4

واشــتملت اســتبانة الدراســة كذلــك علــى ســؤال يطلــب تحديــد المنطقــة الســكنية 
بــدلاً مــن المحافظــة. وجــاءت ردود المبحوثيــن بتحديــد مــا مجموعــه 74 )أربــع وســبعون 
منطقــة ســكنية( موزعــة علــى المحافظــات الســت فــي الكويت. وكان نصيــب بعض المناطق 
أعــداداً أكثــر مــن غيرهــا نوعــاً مــا وتــراوح أعــداد الطلبــة مــا بيــن 12 و40 طالبــاً وطالبة في 
مناطــق مثــل صبــاح الناصــر، الأندلــس، الأحمــدي، جابر الأحمــد، ســعدالعبدالله، الجهراء، 
صبــاح الســالم. أمــا بقيــة المناطــق؛ فنجــد أن أعــداد الطلبــة لا تتجــاوز خمســة طــاب فــي 
كل منطقــة؛ ممــا يعكــس عشــوائية العينــة وتمثيلهــا نســبيالًمناطق الكويــت. ولــم نعــرض هنــا 

التوزيــع الدقيــق للمناطــق فــي الجــدول وذلــك لطــول قائمــة المناطــق وتكراراتهــا.

الدراســة  هــذه  إجــراء  فتــرة  أثنــاء  فــي  أوجــه  فــي  كان  المــرض  انتشــار  أن  وبمــا 

تابع/ جدول 1
توزيع وصفي للمتغيرات الديموغرافية لأفراد العينة ومجموعها )450( طالباً وطالبة
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فقــد ســألنا الطلبــة: هــل كان أحدهــم قــد أصيــب بفيــروس كورونــا؛ وذلــك لأجــل مقارنــة 
الاتجاهــات نحــو الالتــزام بقوانيــن الحظــر بيــن مــن أصيــب بالمــرض ومــن لــم يصــب. 
وأظهــرت النتائــج فــي جــدول )1( أن هنــاك ثمانــي حــالات فقــط )1.8 %(  قــد أصيبــت 

بالمــرض، وهــو عــدد قليــل لا يســتحق المقارنــة مــع بقيــة الطلبــة الأصحــاء. 

كمــا اشــتملت الاســتبانة علــى ســؤال عــن مصــدر معلومــات الطلبــة عــن كوفيــد- 
19 وطبيعــة انتشــاره، ويوضــح جــدول )1( أن غالبيــة الطلبــة )314( وبنســبة )69.8 %(، 
يعتمــدون علــى إحصــاءات وبيانــات وزارة الصحــة فــي معلوماتهــم عــن المــرض وانتشــاره. 
هــذا بالإضافــة إلــى اعتمــاد 61 طالبــاً وطالبــة )13.6 %( علــى الإعــام الرســمي مــن 
تلفزيــون وإذاعــة. يلــي ذلــك اســتخدام 50 طالبــاً وطالبــة )11.1 %( لمنصــات التواصــل 
علــى  للحصــول  وغيرهــا؛  والإنســتجرام  والواتســاب  وفيســبوك  تويتــر  مثــل  الاجتماعــي 
معلومــات عــن المــرض.  أمــا المعلومــات المســتقاة مــن الأصدقــاء والأقربــاء والمؤسســات 
الصحيــة المحليــة أو العالميــة والجرائــد اليوميــة، ســواء كانــت ورقيــة أم أونلايــن؛ فتشــكل 

مصدرالًمــا يقــارب 5.6 % مــن الطلبــة فقــط. 

ولكــون حظــر التجــول والحظــر المنزلــي يشــكل تحديــاً لمــن اعتــادوا علــى الخــروج 
مــن المنــزل لممارســة الرياضــة اليوميــة، فقــد أضفنــا ســؤالاً فــي هــذا الإطــار سيســتخدم 
كمتغيــر مســتقل لمعرفــة إذا مــا كان ســيؤثر علــى التــزام المبحوثيــن بقوانيــن الحظــر أم لا. 

وكان عــدد مــن يمــارس الرياضــة )85( شــخصاً بنســبة 18.9 % مــن مجمــوع العينــة. 

وفيمــا يتعلــق بالتحليــل الوصفــي لمتغيــرات الدراســة )التابــع والمتغيرات المســتقلة(، 
أظهــر جــدول )2( أن المتغيــر التابــع الــذي يصــف درجــة الالتــزام بقوانيــن الحظــر كانــت 
عاليــة جدابًمتوســط حســابي )9.21(، ودرجــة تشــتت ليســت كبيــرة، علــى نحــو مــا هــو 
عــام  الجامعــة بشــكل  أن طلبــة  يعنــي  )1.66(. وهــذا  المعيــاري  الانحــراف  فــي  واضــح 

ملتزمــون بقوانيــن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي. 

ومــن المتغيــرات المســتقلة التــي أشــير إليهــا فــي الدراســات الســابقة، التــي تؤثــر علــى 
درجــة الالتــزام بقوانيــن الحظــر إدراك الأفــراد لخطــورة المــرض والمنفعــة المترتبــة علــى 
الالتــزام بقوانيــن الحظــر. فالمتوســط الحســابي لهــذا المتغيــر - كمــا ورد فــي جدول 2 - هو 
)14.85(، بانحــراف معيــاري )2.51( . ويعــد هــذا المتوســط الحســابي مرتفعــاً نســبيا؛ً ممــا 
يعكــس أن غالبيــة الأفــراد فــي عينــة الدراســة يدركــون خطــورة المــرض، وأنــه مــن مصلحتهــم 

التقيــد بقــرارات حظــر التجــول والحظــر المنزلــي؛ منعــاً للإصابــة بالعــدوى. 
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وبنتيجة مشــابهة – على نحو ما هو مبين في جدول 2 -، كان المتوســط الحســابي 
لمتغيــر قبــول الأفــراد للقيــم المجتمعيــة والأعــراف واحتــرام القانــون )16.73(  مع انحراف 
معيــاري بقيمــة )3.11(. وعلــى ضــوء معــدل قيــم هــذا المقيــاس مــن الواضــح أن أفــراد 
العينــة يولــون هــذه الاتجاهــات أهميــة كبيــرة؛ لكونهــا جــزءاً مــن ثقافــة المجتمــع، وبدورهــا 
ســتخدم مســألة الالتــزام بقوانيــن الحظــر، وذلــك بالنظــر إلــى مثــل هــذه القوانيــن كواجــب 

أخلاقــي ووطنــي. 

وكمــا أشــرنا ســابقاً، فــإن تنفيــذ قوانيــن الحظــر وتطبيقهــا مــن الناحيــة العمليــة 
ســيواجه الكثيــر مــن التحديــات، وقــد تؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى مســألة الالتــزام. وشــعور 
الأفــراد ونظرتهــم وقناعتهــم بصعوبــة تطبيــق آليــات الحظر عملياً - ســيقلص من دافعيتهم 
المعتــادة.  المقيــدة لحركتهــم  الرســمية  بالقوانيــن والاشــتراطات  الكامــل  الالتــزام  نحــو 
وبهــذا؛ فمتغيــر اتجاهــات الأفــراد بصعوبــة تطبيــق الحظــر عمليــاً - علــى نحــو مــا ورد فــي 
جــدول )2( - قــد حصــل علــى متوســط حســابي بقيمــة )10.38( وبانحــراف معيــاري بقيمــة 
)2.31(. وقــد تشــير هــذه النتيجــة إلــى توجــه الطلبــة غيــر الواضــح فيمــا يتعلــق بوجهــة 
نظرهــم حــول صعوبــة تطبيــق اشــتراطات الحظــر عمليــاً، مــع ميــل الغالبيــة غيــر المطلقــة 

إلــى النظــر بعــدم صعوبــة التطبيــق العملــي للحظــر.

وفــي الســياق نفســه يأتــي متغيــر الثقــة بــأداء الحكومــة وتنفيــذ قوانيــن الحظــر؛ حيث 
إن المتوســط الحســابي للمتغيــر هــو )6.43( والانحــراف المعيــاري )2.03(. والمتوســط 
الحســابي هنــا يقــع فــي منتصــف معــدل قيــم المقيــاس التــي تقــع بيــن )3 و 12(، وهــو مــا 
يبينــه جــدول )2(. وهــذا يعنــي أن الطلبــة منقســمون فــي آرائهــم حــول مؤشــرات هــذا 
المتغيــر بيــن مــن يثــق فــي أداء الحكومــة وتنفيــذ قوانيــن الحظــر وبيــن مــن لا يثــق فــي ذلك. 
ونتائــج التحليــل الاســتنتاجي ســتبين قــوة هــذا المتغيــر واتجاهــه وعلاقتــه بدرجــة الالتــزام 

بقوانيــن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي. 

أمــا مــا يتعلــق بمتغيــر وعــي أفــراد العينــة ومعرفتهــم بطبيعــة  كوفيــد– 19 وكيفيــة 
حدوثــه، ولكــون هــذا المتغيــر قــد تــم قياســه بمؤشــر أحــادي وفــق مقيــاس ليكــرت وبمتواصلــة 
مــن )1 - 4(؛ حيــث إن أكبــر قيمــة )4(  تعنــي موافقــة بشــدة، وأقــل قيمــة )1( غيــر موافقــة 
بشــدة، كانــت قيمــة المتوســط الحســابي )3.0( وبانحــراف معيــاري بقيمــة )92.(. وهــذه 
النتيجــة تعنــي أن الغالبيــة مــن الطــاب لديهــم وعــي ومعرفــة بطبيعــة المــرض وكيفيــة حدوثه؛ 
إذ إن قيمــة المتوســط الحســابي تشــير إلــى موافقــة عاليــة علــى مدلــول المؤشــر المســتخدم.
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)النــوع  الآخريــن  المســتقلين  المتغيريــن  نتائــج   )1( جــدول  فــي  اســتعرضنا  وقــد 
وممارســة الرياضــة(؛ لكونهمــا ثنائيــي الأبعــاد؛ وقــد اكتفينــا بعــرض التكــرارات والنســب 

المئويــة لــكل منهمــا.
جدول 2 

)N = 450( التوزيع الوصفي للمتغير التابع والمتغيرات المستقلة في العينة 

المتغير
 معدل قيم المقياس

أقل قيمة – أعلى قيمة
 المتوسط الحسابي

)الانحراف المعياري(

المتغير التابع
درجة الالتزام بقوانين الحظر

10 - 2)1.66(  9.21

المتغيرات المستقلة
17.85 )3.21(6 - 24المنفعة في الالتزام بالحظر

16.73 )3.11(5 - 20القيم واحترام القانون
10.38  )2.31(4 - 16صعوبة تطبيق الحظر عملياً

6.43  )2.03(3 - 12الثقة في أداء الحكومة

)92.(  13.00 - 4الوعي ومعرفة طبيعة كوفيد- 19

التحليل الإحصائي الاستنتاجي:
اســتخدم معامــل  التابــع  والمتغيــر  المســتقلة  المتغيــرات  بيــن  العلاقــة  ولمعرفــة  	
إلــى  بالإضافــة   ،Ordinary Least-Squares Regression (OLSR( الانحــدار  أو  الارتــداد 
)Belsley, Kuh & Welsch, 1980( ــة  المتداخل الخطيــة  العلاقــة  تشــخيص  اســتخدام 

ارتبــاط  أن  التشــخيص  نتائــج  أكــدت  إذ  المســتقلة؛  المتغيــرات  بيــن   Multicollinearity

المتغيــرات المســتقلة فــي معادلــة الانحــدار بعضهــا ببعــض ليــس ارتباطــاً قويــاً ولــن يؤثــر 
ذلــك ســلباً علــى نتائــج الدراســة.

ولمعرفــة مــدى التــزام الشــباب الكويتــي بقوانيــن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي 
والأســباب التــي تؤثــر علــى التزامهــم، ســنبين فــي جــدول )3( نتائــج معادلــة الانحــدار 
ومعرفــة أهــم العوامــل المؤثــرة. وســيتم تحليــل البيانــات بالتركيــز علــى المتغيــرات الأقــوى 
Beta" أو "معامــل الانحــدار المعيــاري" لــكل متغيــر  )β( مــن خــال اســتخدام قيمــة "بيتــا
مســتقل مــع الدالــة الإحصائيــة؛ ومــن ثــم معرفــة نســبة التفســير )R-Square( لقيــاس حجــم 

مــا تــم تفســيره مــن قبــل المتغيــرات المســتخدمة مجتمعــة فــي المعادلــة. 
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يبيــن جــدول )3( أن متغيــر النــوع مــن أهــم المتغيــرات المســتقلة فــي تحليــل مســألة 
الالتــزام بحظــر التجــول والحظــر المنزلــي. ومــع قلــة الدراســات العلميــة التــي تؤكــد أهميــة 
العوامــل الديموغرافيــة، ومنهــا النــوع فــي تفســير هــذه الظاهــرة، فقــد جــاءت قيمــة معامــل 
الانحــدار المعيــاري "البيتــا" فــي معادلــة الانحــدار )221.(، وكانــت علاقــة هــذا المتغيــر 
مــع المتغيــر التابــع )الالتــزام بقوانيــن الحظــر( ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )01.(. 
فالإنــاث، بحســب هــذه النتيجــة، أكثــر التزامــاً بقوانيــن الحظــر بمقارنتهــن بالذكــور. ولــم 
تكــن هــذه النتيجــة مســتغربة فــي مجتمــع محافــظ كالمجتمــع الكويتــي؛ فعــادة مــا يقــوم 
الرجــال بمهــام التســوق للمنــزل أو القيــام بتخليــص معامــات إداريــة لأفــراد الأســرة أو أي 
نشــاط يســتدعي الخــروج مــن المنــزل؛ ممــا قــد يعرضهــم للخطــر ومنهــا مخالفــة قوانيــن 

الحظــر. 

ويأتــي متغيــر إدراك خطــورة المــرض واعتقــاد المبحوثيــن بالمنفعــة مــن الالتــزام 
بقوانيــن الحظــر فــي المرتبــة الثانيــة؛ فكانــت قيمــة بيتــا )189.( بدلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )01.(. والعلاقــة هنــا بيــن هــذا المتغيــر والمتغيــر التابــع علاقــة طرديــة؛ فكلما زاد 
إدراك الفــرد لخطــورة المــرض وزاد قلقــه مــن حدوثــه، زادت قناعتــه بالمنفعــة مــن الالتــزام 
بقوانيــن الحظــر لتجنــب مخاطــر المــرض وتبعاتــه القانونيــة، ســواء بدفع الغرامــات الكبيرة 

أو الســجن.

أمــا متغيــر أثــر القيــم والأعــراف المجتمعيــة واحتــرام القانــون علــى الالتــزام بقوانيــن 
الحظــر؛ فقــد جــاء فــي المرتبــة الثالثــة بمعادلــة الانحــدار؛ إذ إن قيمــة "بيتــا" لهــذا المتغيــر 
للعينــة هــي )151.( وبدالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )01.(. وتشــير النتيجــة إلــى وجــود 
علاقــة طرديــة بيــن هــذا المتغيــر والمتغيــر التابــع. فكلمــا زاد احتــرام الفــرد لقيــم مجتمعــه 
وأعرافــه الاجتماعيــة وقوانينــه، زاد التزامــه بشــروط الحظــر؛ ولمــا لهــذه النتيجــة مــن أثــر 

إيجابــي فــي تخفيــف حــدة انتشــار المــرض. 

وجــاء متغيــر الوعــي والمعرفــة بطبيعــة المــرض وكيفيــة حدوثــه فــي المرتبــة الرابعــة؛ 
مــن حيــث الأهميــة فــي تفســير درجــة الالتــزام بقوانيــن الحظــر. وقــد بيــن جــدول )3( أن 
قيمــة بيتــا لهــذا المتغيــر وفــي علاقتــه مــع المتغيــر التابــع )127.(، بدلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )05.(. والعلاقــة بيــن المتغيريــن طرديــة؛ فكلمــا زاد وعــي الشــباب ومعرفتهــم 

بطبيعــة كوفيــد– 19 وكيفيــة حدوثــه، زاد التزامهــم بقوانيــن الحظــر. 
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أمــا متغيــر ممارســة الرياضــة؛ فقــد جــاء في المرتبة الخامســة للمتغيــرات؛ من حيث 
الأهميــة. ومــع نــدرة الدراســات العربيــة والأجنبيــة الســابقة حــول هذا المتغيــر كعامل مؤثر 
علــى مســألة الالتــزام بقوانيــن الحظــر مــن عدمــه، فقــد كانــت قيمــة بيتــا )122.(، وبدلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )01.(. وواضــح فــي جــدول )3( أن العلاقــة عكســية بيــن هــذا 
المتغيــر والالتــزام بقوانيــن الحظــر؛ وذلــك بســبب طريقــة ترميــز الاســتجابات؛ حيــث إن 
الإجابــة "نعــم" لممارســة الرياضــة قــد أخــذت قيمــة )1( بينمــا الإجابــة بـــ "بــا" فقــد أخــذت 
قيمــة )2(. وبهــذا فالأفــراد الذيــن قالــوا "نعــم" لممارســة الرياضــة كانــوا أقــل التزامــاً 
بقوانيــن الحظــر؛ وذلــك إمــا لاعتيادهــم علــى ممارســة هــذه الهوايــة وإمــا لأســباب مرضيــة 
تجبرهــم علــى الخــروج مــن المنــزل لممارســة الرياضــة ومخالفــة شــروط الحظــر. وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك وجدنــا أن مــن لــم يمــارس الرياضــة كان أكثــر التزامــاً بقوانيــن الحظــر. 

وجــاء متغيــر الثقــة فــي أداء الحكومــة فيمــا يتعلــق بمواجهــة كوفيــد– 19 ونشــر 
البيانــات عــن انتشــاره وأداء الجهــاز الأمنــي بتنفيــذ قوانيــن الحظــر فــي المرتبــة السادســة 
مــن حيــث الأهميــة؛ فكانــت قيمــة "بيتــا" للمتغيــر )099.( وبدالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)05.(. وأظهــرت النتائــج أن العلاقــة بيــن هــذا المتغيــر والمتغيــر التابــع علاقــة طرديــة، 
وذلــك بعــد إعــادة ترميــز مؤشــرات المتغيــر، كمــا ذكرنــا ســابقا؛ً بحيــث إن مــن يوافــق مــن 
الشــباب علــى منطــوق مؤشــرات المتغيــر الســلبية التــي تشــكك فــي بيانــات الحكومــة حــول 
عــدد الإصابــات بكوفيــد– 19 أو تحيــز الأجهــزة الأمنيــة ســواء بتطبيــق قوانيــن الحظــر 
أو منــح تصاريــح لتجــاوز الحظــر عــادة لا يثقــون فــي الحكومــة، بينمــا مــن لا يوافــق علــى 
منطــوق هــذه المؤشــرات فهــو يثــق فــي الحكومــة وأدائهــا. ومــع أن قيمــة معامــل الانحــدار 
كان ضعيفــاً بشــكل عــام فــإن أغلــب الشــباب - علــى مــا يبــدو - يثــق ونفــي الحكومــة وفــي 

أداء الأجهــزة الأمنيــة فــي تنفيــذ قوانيــن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي. 

لــم يبــرز متغيــر اتجاهــات الطلبــة نحــو مــدى تطبيــق قوانيــن الحظــر عمليــاً وصعوبــة 
تنفيــذه كمتغيــر مهــم فــي معادلــة الانحــدار. فقــد كانــت علاقــة بيتــا ضعيفــة بيــن هــذا 
المتغيــر والمتغيــر التابــع وبقيمــة )048.(. كمــا أن العلاقــة ليســت ذات دلالــة إحصائيــة 
)271.(. وقــد يرجــع هــذا إلــى الاختــاف بيــن الطلبــة فــي اتجاهاتهــم نحــو هــذه المســألة؛ 

فكانــت النتيجــة غيــر قويــة )جــدول 3(. 
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مجلة العلوم الاجتماعية

جدول 3
نتائج معادلة الانحدار للتنبؤ بأسباب الالتزام بقوانين الحظر لدى أفراد العينة 

المتغيرات المستقلة

)N=450( العينة

معامل الانحدار
b

معامل الانحدار 
 المعياري
Beta )β(

" t " دلالة

996.221.000.النوع

120.189.003.المنفعة بالالتزام بالحظر

092.151.004.القيم واحترام القانون

279.127.025.المعرفة بطبيعة المرض

008.-122.-677.ممارسة الرياضة

106.099.026.الثقة في أداء الحكومة

042.048.271.صعوبة تطبيق الحظر عملياً

R2 182.النسبة المئوية للتفسير

وبنــاء علــى النتائــج الســابقة تكــون المتغيــرات المســتقلة التــي تطرقــت لهــا أدبيــات 
والاعتقــاد  بالحظــر،  الالتــزام  مــن  والمنفعــة  كوفيــد– 19   كإدراك خطــورة  الدراســة - 
بأهميــة قبــول القيــم المجتمعيــة واحتــرام القانــون، والثقــة فــي أداء الحكومــة وأجهزتهــا 
الأمنيــة فــي تنفيــذ قانــون الحظــر، والوعــي بطبيعــة المــرض ومعرفــة إمكانيــة حدوثــه، 
هــذا بالإضافــة إلــى متغيــري النــوع وممارســة النشــاط الرياضــي - مــن أهــم المتغيــرات 
التــي فســرت الالتــزام بقانــون الحظــر. ويتضــح مــن جــدول )3( أن نمــوذج تحليــل الانحــدار 
 )R2 = .182( % 18 دال إحصائيــاً، وقــد فســرت المتغيــرات المســتقلة مجتمعــة مــا يقــارب
مــن التبايــن الكلــي فــي المتغيــر التابــع "درجــة الالتــزام بقوانيــن حظــر التجــول والحظــر 
المنزلــي وعــدم مخالفتــه لأيــة أســباب غيــر ضروريــة"، بحســب "معامــل التحديــد" الــذي 
اصطلــح عليــه  )R-Squared(؛ وذلــك بحســاب درجــة إســهام المتغيــرات المســتقلة معــاً فــي 

تفسيرمشــكلة الدراســة.

المناقشة وخلاصة الدراسة:
حاولــت هــذه الدراســة الإجابــة عــن عدة تســاؤلات مهمة، تتعلق بمدى التزام الشــباب 
الجامعــي بقوانيــن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن وعــي صحي 
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لــه دور كبيــر فــي الحــد مــن انتشــار مــرض كوفيــد– 19.  كمــا ركــزت الدراســة أيضــاً علــى 
معرفــة الأســباب والعوامــل الرئيســة التــي تؤثــر علــى التــزام الشــباب بقوانيــن الحظر.

وبينــت النتائــج )جــدول 2(، وبخاصــة المتغيــر التابــع الــذي يصــف درجــة الالتــزام 
بقوانيــن الحظــر، أن الاســتجابة عنــد أفــراد العينــة )450 فــرداً( كانــت عاليــة جــدا؛ً ممــا 
يعنــي أن طلبــة الجامعــة - بشــكل عــام - ملتزمــون بقوانيــن الحظــر. كمــا أظهــروا درجــة 
عاليــة مــن  الوعــي والاهتمــام بطبيعــة المــرض وكيفيــة انتشــاره؛ وذلــك مــن خــال متابعتهــم 
لبيانــات وزارة الصحــة العامــة اليوميــة أو الإعــام الرســمي مــن إذاعــة أو تلفزيــون أو 
بالاطــاع علــى مــا ينشــر فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي المختلفــة، ناهيــك عــن تلــك 
المعلومــات التــي تصلهــم عــن طريــق الأقربــاء والأصدقــاء أو مــا ينشــر فــي المؤسســات 
الصحيــة المحليــة والعالميــة. ولعــل هــذا الاهتمــام الكبيــر والوعــي بطبيعــة هــذه المــرض 

يعــود إلــى شــدة خطورتــه والعمــل علــى الوقايــة منــه.

وهــذا الحــرص فــي الوقايــة مــن المــرض نابــع مــن شــعور المواطنيــن بمصلحتهــم 
الشــخصية ومصلحــة مــن حولهــم أو مصلحــة مجتمعهــم. وقــد اســتخدمنا نظريــة التبــادل 
الاجتماعــي Exchange Theory Social لتفســير هــذه الظاهــرة؛ إذ إن الشــباب، بحســابات 
عقلانيــة، يــرون أنــه مــن مصلحتهــم تعــرّف كيفيــة انتشــار المــرض وخطورتــه وأهميــة 
الالتــزام بقوانيــن الحظــر. فنتيجــة لحاجــة الأفــراد إلــى الأمــن والســامة، كحاجــة أساســية 
وملحــة لأمنهــم وســامتهم، يكونــون أكثــر حرصــاً علــى الالتــزام بقوانيــن الحظــر. وجاء هذا 
التحليــل أيضــاً فــي ســياق نظريــة ماســلو )Maslaw, 1987( عــن هــرم الاحتياجــات البشــرية. 

المتغيــرات  أن   )3 )جــدول  الدراســة  أظهــرت  النظــري  التفســير  لهــذا  وتعزيــزاً 
المســتقلة المتمثلــة فــي إدراك خطــورة المــرض واعتقــاد المبحوثيــن بالمنفعــة مــن الالتــزام 
بقوانيــن الحظــر، والوعــي والمعرفــة بطبيعــة المــرض وكيفيــة حدوثــه، واعتقــاد الأفــراد 
بالقيــم المجتمعيــة واحتــرام القانــون، والثقــة فــي دور الحكومــة فــي مكافحــة الوبــاء وفــي 

أداء الجهــاز الطبــي كلهــا كانــت أســباباً للالتــزام بالحظــر وشــروطه بيــن أفــراد العينــة.

فنتائــج الدراســة كشــفت أن الأفــراد الذيــن يدركــون خطــورة كوفيد- 19 عــادة ما يكونون 
أكثــر إدراكاً لحســاب منافعهــم الشــخصية ومصلحــة محيطهــم الأســري والمجتمعــي، وذلــك 
بتجنــب المــرض والالتــزام بقوانيــن الحظــر والابتعــاد عــن  تبعاتــه القانونيــة. وجــاءت هــذه 
النتيجــة منســجمة مــع طروحــات نظريــة التبــادل الاجتماعــي ونظريــة ماســلو مــن جهــة، ومــا 
أكدتــه الدراســات العلميــة الســابقة مــن جهــة أخــرى، وبخاصــة تلــك التــي ركــزت علــى عوامــل 
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 Cava et al., 2005;( .الالتــزام بقوانيــن الحظــر لأوبئــة انتشــرت فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة
.)Reynolds et al. 2008; Teh et al., 2012; Caleo et al., 2018; Soudet al., 2009

بالحظــر  الالتــزام  فــي تفســير ظاهــرة  الدلالــة الإحصائيــة  المتغيــرات ذات  ومــن 
اتجاهــات أفــراد العينــة إلــى احتــرام القيــم والأعــراف الاجتماعيــة واحترام ســيادة القانون. 
ويصــب هــذا المتغيــر أيضــاً فــي إطــار الحســابات العقليــة والمصلحــة التــي أشــارت إليهــا 
نظريــة التبــادل الاجتماعــي؛ إذ ينمــو لــدى الأفــراد الشــعور بالمســؤولية أو ربمــا تأنيــب 
فــي حياتهــم،  المهمــة  الشــخصيات  بعــض  أو مخالفــة  القانــون  عنــد مخالفــة  الضميــر 
ســواء كانــوا مــن كبــار الســن فــي أســرهم أم ممــن يكنــون لهــم احترامــاً وتقديــراً لمكانتهــم 
الاجتماعيــة. وبهــذا يكــون لمثــل هــذا الامتثــال الاجتماعــي أثــر إيجابــي فــي تحقيق مصلحة 
الدراســات  بعــض  ودعمــت  بالحظــر.  الالتــزام  وتعزيــز مســألة  ومنفعــة مجتمعــه  الفــرد 
الســابقة هــذا المتغيــر، ســواء تلــك التــي قــام بهــا )DiGiovanni et al., 2004( فــي شــعور 
أفــراد الطاقــم الطبــي بالمســؤولية تجــاه مجتمعهــم واحترامهــم لقوانيــن الحظــر في  مدينة 
تورنتــو بكنــدا للحــد مــن انتشــار مــرض SARS، أو دراســة )Desclaux et al., 2017( عــن 
احتــرام الســنغاليين لقوانيــن الحظــر وقيــم مجتمعهــم؛ وذلــك للحــد مــن انتشــار مــرض 

.Ebola إيبــولا

ويتداخــل المتغيــر الســابق بشــكل عــام مــع متغيــر آخــر، وهــو الثقــة فــي أداء الحكومــة 
والجهــاز الطبــي؛ إذ جــاء أحــد المتغيــرات ذات الدلالــة الإحصائيــة فــي هــذه الدراســة 
لتفســير ظاهــرة الالتــزام بقوانيــن الحظــر. وقــد يعــود هــذا إلــى التميــز والجديــة فــي أداء 
الحكومــة ولا ســيما وزارة الصحــة، وهــو مــا لاحظــه الكويتيــون فــي بدايــة الأزمــة ســواء 
بوضــع القادميــن مــن خــارج الكويــت تحــت الحجــر المؤسســي أو المنزلــي وإغــاق منافــذ 
الدولــة لحصــر انتشــار المــرض، وإجــاء المواطنيــن الكويتييــن فــي الخــارج في خــال فترة 
قصيــرة، وقــد تجــاوز عددهــم 60 ألــف مواطــن، وفــرض قوانيــن لحظــر تجــول جزئــي وكلــي 
وعــزل بعــض المناطــق ذات الكثافــة الســكانية  الكبيــرة مــن الوافديــن، التــي زادت فيهــا 

حــالات الإصابــة أكثــر مــن غيرهــا.

وأظهــرت نتائــج الدراســة متغيــر النــوع كأهــم المتغيــرات المفســرة لظاهــرة الالتــزام 
بقوانيــن الحظــر. فالإنــاث كــن أكثــر التزامــاً بقوانيــن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي 
بمســألة  النــوع  لعلاقــة  كثيــراً  تتعــرض  لــم  الســابقة  الدراســات  أن  ومــع  الذكــور.  مــن 
 الالتــزام بالحظــر عنــد الأوبئــة فــإن تلــك النتيجــة لــم تكــن محــل اســتغراب، وبخاصــة أن 



41

العوامل المؤثرة في التزام الشباب الكويتي بقوانين الحظر ....

الإنــاث - بشــكل عــام - أكثــر ثقــة فــي الآخريــن وفــي مؤسســات المجتمــع المختلفــة، 
وأكثــر ثقــة فــي الأنظمــة السياســية، وأكثــر التزامــاً بالقانــون والقيــم الثقافيــة والأعــراف 
 Newton( الاجتماعيــة، كمــا أنهــن أكثــر تدينــاً وممارســة للطقــوس الدينيــة مقارنــة بالذكــور
Norris, 2000 &(. ومــع مــا يمــر بــه المجتمــع الكويتــي مــن تغيــرات اجتماعيــة وثقافية كبيرة 

فإنــه مــا زال مجتمعــاً محافظــاً وذكوريــاً فــي إطــاره العــام؛ حيث تتعايش فيه أنمــاط الثقافة 
الحداثويــة والأنمــاط التقليديــة معــاً وموقــف الإنــاث هنــا فــي مســألة الحظــر قــد جــاء فــي 

هــذا الســياق.

 كما أبرزت نتائج الدراسة أهمية متغير وعي أفراد العينة ومعرفتهم بطبيعة كوفيد– 19 
وكيفيــة حدوثــه فــي تفســير الالتــزام بالحظــر. فقــد أســهم الوعــي بطريقــة انتشــار المــرض 
وخطورتــه فــي أخــذ الحيطــة والحــذر والتــزام المبحوثيــن بشــروط  قوانيــن الحظــر. وجــاءت 
هــذه النتيجــة متســقة مــع نتائــج دراســات أخــرى أكــدت أهميــة الوعي بطبيعة المــرض كخطوة 

.)Al. Mohaissen, 2017; Almutairi et al., 2015( أساســية للحــد مــن انتشــاره

وكمــا أشــرنا ســابقاً، فإنــه قــد أضيــف متغيــر ممارســة الرياضــة؛ وذلــك لعلاقتــه 
المباشــرة بمســألة التجــول والحركــة خــارج المنــزل، الــذي لــم تتطــرق الدراســات الســابقة 
إلــى أهميتــه فــي تفســير الالتــزام بالحظــر. وبينــا فــي جــدول )3( أن هنــاك علاقــة ذات 
دلالــة إحصائيــة بيــن هــذا المتغيــر والالتــزام بقوانيــن الحظــر؛ إذ إن مــن يمــارس الرياضــة 
يكــون أكثــر مخالفــة لقوانيــن الحظــر ممــن لــم يمارســها، وقــد يعــود ذلــك إلــى ضــرورة 

صحيــة تســتدعي الخــروج فــي أثنــاء الحظــر وممارســة الرياضــة. 

تنفيــذه  واســتحالة  الحظــر  تطبيــق  نحــو صعوبــة  الشــباب  اتجاهــات  متغيــر  وكان 
عمليــاً أقــل المتغيــرات أهميــة فــي تفســير الالتــزام بالحظــر. ومــع أن نتيجتــه لــم تكــن دالــة 
إحصائيــاً فــإن هــذه النتيجــة تبقــى مهمــة كمؤشــر للاختــاف الشــديد بيــن أفــراد العينة في 

مــن يؤيــد فكــرة اســتحالة تطبيــق قوانيــن الحظــر ومــن يرفضهــا بقــوة.  

وفــي الختــام، أســهمت هــذه الدراســة بإلقــاء الضــوء علــى ظاهــرة حديثــة اســتجدت 
مــع انتشــار جائحــة مــرض كوفيــد- 19، وتكمــن أهميتهــا فــي عــدة أمــور؛ إذ إنهــا رائــدة فــي 
دراســة قضيــة الالتــزام بقوانيــن الحظــر والحــد مــن انتشــار الأوبئــة كمــرض كوفيــد - 19 
كحالــة اســتثنائية ســواء فــي دولــة الكويــت أو العالــم العربــي. كمــا أنهــا ركــزت علــى فئــة 
الشــباب الجامعــي كعينــة للدراســة، وأظهــرت مــدى وعيهــم بطبيعــة المــرض وكيفيــة حدوثه 
والتــزام الغالبيــة منهــم بقوانيــن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي. وقــد عــززت الدراســة 
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نظريــة التبــادل الاجتماعــي وهــرم ماســلو فــي الاحتياجــات الإنســانية، كمــا جــاءت نتائجهــا 
منســجمة مــع أغلــب الدراســات الســابقة التــي أرجعــت الالتــزام بقوانين الحظر إلى أســباب 
ترتبــط بتصــورات الشــباب العقلانيــة وإيمانهــم بأهميــة الحفــاظ علــى صحتهــم ومنفعــة 
والأعــراف  الثقافيــة  القيــم  كوفيــد– 19. وشــكلت  مــرض  انتشــار  مــن  للحــد  مجتمعهــم 
الاجتماعيــة واحتــرام القانــون والثقــة فــي أداء الحكومــة والأجهزة الطبية الرســمية منطلقاً 

لهــذه الاتجاهــات الإيجابيــة وإنجــاح عمليــة الحظرإلــى حــد كبيــر.

ولكــون جمــع بيانــات هــذه الدراســة قــد تــم فــي أثناء عمليــة الحظر، كانت اســتجابات 
الطلبــة الكويتييــن إيجابيــة وداعمــة لعمليــة الحظــر بشــكل عــام؛ وذلــك لأجــل الحــد مــن 
انتشــار مــرض كوفيــد– 19، فــإن عــدد الإصابــات بالمــرض، علــى مســتوى يومــي، مــا زالــت 
علــى شــكل متذبــذب صعــوداً وهبوطــاً وبمعــدل مــا بيــن 550 و700 إصابــة يوميــاً. وأغلــب 
هــذه الإصابــات جــاءت بيــن المواطنيــن الكويتييــن مقارنــة بالوافديــن، وعلــى نقيــض مــا 
كانــت عليــه فــي بدايــة الأزمــة؛ إذ إن نســبة المصابيــن الكويتييــن كانــت أقــل بكثيــر مــن 
الوفيــات وزيــادة عــدد  انخفــاض مجمــوع  الوافديــن. ومــن المؤشــرات الإيجابيــة حاليــاً 

حــالات الاستشــفاء. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن حظــر التجــول والحظــر المنزلــي هو إحدى الآليــات المهمة  	
للحــد مــن انتشــار مــرض كوفيــد– 19، وتبقــى ســبل الوقايــة الأخــرى والعــاج واللقــاح مــن 
الآليــات المهمــة أيضــاً. ووجــود عــدد قليــل مــن المصابيــن واللامباليــن بســبل الوقايــة فــي 
أي مجتمــع سيســبب كارثــة وبائيــة كبيــرة وفــي فتــرة زمنيــة قصيــرة. ولعــل مــن الأســباب 
التــي أدت إلــى اســتمرار حالــة التذبــذب فــي أعــداد المصابيــن فــي الكويــت وبأعــداد تعتبــر 
عاليــة - إطالــة فتــرة الحظــر التــي بــدأت فــي 22 مــارس وانتهــت فــي 30 أغســطس 2020، 
وتعتبــر فتــرة طويلــة ومملــة، ولا شــك أنــه قــد تخللهــا اختراقــات ومخالفــات كثيــرة؛ وذلــك 
لعــدم تقبــل النــاس لهــا نفســياً أو عمليــاً. ناهيــك عــن أن إيصــال فكــرة الحظــر وشــروطها 
وأهميــة الالتــزام بهــا فــي مجتمــع يتصــف بتركيبــة ســكانية خاصــة يشــكل فيهــا الوافــدون 
مــا يقــارب 70 % مــن الســكان ومــن مختلــف الجنســيات والإثنيــات - يكــون ضعيفــاً، ومــن 
ثــم، يكــون نجــاح قضيــة الحظــر أمــراً صعبــاً. ولكــون الحظــر الرســمي هــو تغيير فــي أنماط 
ســلوك أفــراد المجتمــع وثقافتــه، كان الأجــدر قيــام الحكومــة الكويتيــة بتهيئة الجو النفســي 
العــام للمجتمــع الكويتــي بمختلــف فئاتــه بطبيعــة حظــر التجــول والحظــر المنزلــي وتبعاتــه 
قبــل الشــروع بتنفيــذه وبفتــرة زمنيــة كافيــة، حتــى يتــم القبــول النفســي والاجتماعــي لهــذه 

النقلــة الســريعة فــي حيــاة المجتمــع.
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التوصيات: 
تكثيــف حمــات التوعيــة لجميــع فئــات المجتمــع الكويتــي، بمــا فيهــا قطــاع  	- 	1
الشــباب فــي مختلــف الأعمــار والفئــات التــي لا تلتــزم بقوانيــن الحظــر، وذلــك مــن خــال 
وســائل الإعــام المتاحــة )تلفزيــون، راديــو، صحافــة( ومنصــات التواصل الاجتماعي ونشــر 
معلومــات عــن كيفيــة التعامــل مــع ذلــك المــرض، وتقــوم بــه وزارة الإعــام ووزارة الداخليــة 
ووزارة الصحــة، وذلــك مــن خــال أفــام وثائقيــة وإعلانــات فــي الأماكــن العامــة والشــوارع 
وتشــكيل اللجــان الخاصــة لمتابعــة ذلــك، وتوظيــف شــخصيات عامــة ومؤثــرة للقيــام بتلــك 

المهمــة التوعويــة. 

والنظــم  القوانيــن  احتــرام  عــام علــى  بشــكل  المجتمــع  أفــراد  تشــجيع  يجــب  	- 2
واللوائــح المنظمــة لمواجهــة هــذا المــرض، وذلــك مــن خــال وضــع القوانيــن واللوائــح 
الصارمــة، وتدريــب طواقــم وزارة الداخليــة للتأكــد مــن تنفيــذ هــذه القوانيــن؛ مثــل الحجــر 

الصحــي واحتــرام ســاعات الحظــر.

3 -  نشــر المعرفــة بيــن أفــراد المجتمــع فــي كيفيــة التعامــل مــع الأمــراض الوبائيــة، 
وذلــك مــن خــال المؤتمــرات والنــدوات الافتراضيــة، التــي يجــب أن تنظمهــا مؤسســات 

الدولــة المختلفــة والجامعــات الحكوميــة والخاصــة. 

4 - أهميــة تشــكيل لجــان عليــا مــن المتخصصيــن فــي إدارة الأزمــات والكــوارث 
ــاً. بشــكل عــام؛ لتحــدد فيهــا طريقــة التعامــل مــع الأزمــة إعلاميــاً وصحيــاً وأمني

5 - أهمية تشــجيع ودعم الدراســات والبحوث من قبل مؤسســات الدولة المختلفة؛ 
مــن الجامعــة الحكوميــة والجامعــات الخاصــة ووزارة الصحــة والمؤسســات المتخصصــة 
فــي دعــم البحــوث والدراســات فــي مجــال الســيطرة علــى الأمــراض الوبائيــة بشــكل عــام، 
وقيــاس اتجاهــات الــرأي العــام نحــو ممارســات الدولــة لمواجهــة الأزمــة وتعــرف مــدى رضا 

أفــراد المجتمــع علــى مــا يتخــذ مــن قــرارات. 

6 - الاســتفادة مــن خبــرات الــدول الأخــرى فــي كيفيــة مواجهــة اختراقــات الحظــر، 
ونقــل تجــارب تلــك الــدول وتطبيقهــا علــى المجتمــع الكويتــي؛ وذلــك يتم من خــال التواصل 

وتشــكيل اللجــان المشــتركة لتبــادل الخبــرات الناجحــة. 
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